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الصناعات الکاوية الامبراطوریة 


ذلك هو رعش شركة الصناعات الكيماوية 
الابراطورية ؛ تلك الشركة الكيماوة 
البريطانية العظیمة التی تمرف فى العام 
كله با حروف الاولى من اسہا وهی 
. تکوئت فى سنة ۱۹۲١‏ اتحاد 
شركات شهيرة مثل يروثر موند؛ وشركة 
نوبل للفرقعات » وشركة الكآلى المتحدة 
وشركة الصبافة البريطانية . ویلغ مجموع 
واش كال رکه 1:01 الوم 
۷۵,۰۰۰ جنیےه وهنا ف الزر 
الربطانية ما لا بقل عن ۷۳ مصنعا 
ستخدم ما قرب من ۱۳۰۱۰۰۰ عامل . 
ورءا هی اکر مناج الكيياء القيلة 
فى المالم . کا انها احدی الثلاث من 

اصر الشرکات التی تصنم الصباغة 


والمواد الكيمائية الضوة ؛ وواحدة فن 
ا الشرکات التي تصنع. ۱ 
ا حدہدبة , والشركة فوق ذلك مب تول | 
بيع منتجانها عتده ق كاة اط اتا 
المسورة . اما متتجاتها فدید: . ون 
سياسة الشركة الا تدخر جہدا او تخل 
مال فی توسيم مدى البحوث اللي 
التى مکنہا من الاستمرار فى ق 
منانتنا ٴ ومن ان تکون الال ل 
اناز المخترعات المظیمة» و ذلك ان 
لاقتران خير نتاتج اجحاث امامل عا اماز 
به الصناع البريطانيون فى المصانع من 
اتقان لاعماهم . ولذلك فحشا ری رل 

۰ كن على قين انك :ری خر ا 

فى امكان ااصضاعات الكياية اننأ 


IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, LONDON 
الصناعات الکاوية الامبراطورية لمتد‎ 


Agents :—Imperial Chemical Industries (Egypt) S.A., Egypt, Sudan. 
امہ ظا‎ Chemical Industries (Levant) Ltd., Palestine, Syria, Transjordan, Iraq. 
a, ا ہد چم تر مس ا ا‎ E اك تسود م ا ا‎ 


جح 


بودرة تالك ياردلى نساتمة صرطة 

| تعطيك شعورا طیا بالرفاهية 

| و یعلك حس بالراحة طوال المار. 
وشذی عطر اللافندر اخبوب 

دا مستطاب ومنعش مقبول اين تذهن. 


33 مہ‎ BOND ST .LONDON ard luy ۱ 
| 


لا دوٹر 

كا نیت الحصون ةن 
؛ وسكا 

* ویشنسی ؛ وسكاريره “ 

تا بناء قلعة 


دوثر اة ائکلٹء من المجوم 
من جانب البحر » فى تلك الوا 
ا كان من أقوى الاحتمالات 
أن یکون الفزو منہاء 


BIRMINGHAM, ENGLAND 
48 


حصون شهيرة 
هذه التحصینات القدعة ها نظاڑھا الحدئة 
ف ا 2 والتجاعد المثينة التی 
2 ظا حصر:_ دنلوب الق آصنع 

سل الطریق » واتحافظ على انس 
والأعضاء ٤‏ بی الراحةء ولتعطى 
أطول مدة عكن عکن الاعتاد ۔علیہا من الخدمة. 
اضمن لنفسك ولذوي.ك السلامة باستعال 


دنلوب 


DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED, 


]١‏ ف موقة ت رانا کات طم رت هوکر هاريكان ی ای واحبت سلاح 
| الطيران الألمانى و حماءته؛ لقدكان هوكر 

ا ان ذات السرعة المالية و القوة الكافية من 
فى سبيل الأسراب التجمعة من قاذفات القنابل, ولقدكان 
من وراه هذا النجاح تلم اکر مجموعة من شرکات الطائرات فى العالم. | 


شرك طائرات مور سیدل لين 
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT CO. LTD., THE GABLES, KENILWORTH, ENGLAND‏ 


ÇO. LTD.: HAWKER AIRCRAFT LTD.: GLOSTER AIRCRAFT CO. LTD.;‏ ٹیڈ 
ARMSTRONG SIDDELEY’ MOTORS LTD.; AIR SERVICE TRAINING LTO.; SIR Wi: 6.‏ 
ARMSTRONG WHITWORTH AIRCRAFT LTD.‏ 


تاسس سنه ۱۸٦۳‏ 


او ماله ۰ جنیه ا الدفوع ۰۰.,»۰۰,ه 
جنه احلیزی ء الا حتیالی ۰ حنية امحلیزی 


۷و ای ترس ارد 


٦‏ كروس سرت » مانشسٹر 


استانبول 


فروع وعملاء فى جميع بلاد الشرق الادن 
اك مر فسطین اشرق الاردن قرص المراق 


اران سوریا لشانس 


جبع لیات انود 


۰ تاج 701 ول 


عنذ أكثر من آربین سلة وشركة ب.ات: ھ مبرزة فى وضع الأصميات ودنع الممدات محطات القوة ا 
ايل 


ولس عمل الشركة ”مقصورا على لويد عدد كي حدا من امشات الی ولد الکہزاہ فى جع 
الامبراطورية البريطانة عولدات كبربائية, وأحبزة تغيرء وحولات كر ئة ومصححات کر بائیة بل تاللا 
عملپا فى كثير من الأحوال وشع اتصمي والقيام باناه 
استخدامها للاتفاع بالخار المرتفع الحرارة ارتقاع زا 
الشركة لتوليد القوة الكبريائية فى الولايات اتحدۂ الم بکیة؛ وهة 
آخر ال ۱ لد 1 

صتع الجزء الدقاع لطارة 


چس اف ق الا مو 


ا شركة تومسون-ھوسنون الريطانة ند 


ROLLS ۸0۲68) 
ایا‎ A 


فائقة على الطرق الأرضة 


وی السالك الوية 


ROLLSROYCE 


2-0 
سيارات رواز رويس وحرکات الطائرات 


سیارة طراز ربث فرة ۳۰-۲۵ حصانا ٭ 
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ار التقاليد فى .الشعر الانکلیزی بقلم الاستاذ ب أيفور 


ات هه یں و تن شب ہرگ 
حل رموز الكتابة الفارسية القديمة  (‏ )بقلم الأستاذ ج. ر. دریفر ٠‏ 
اصان العرنى ملك الخيل بقلم الليدى ونثورث ۔۔ - و۷ 
0 بل ل ری مس ی 
الالكليزية : اللغة الشائعة ‏ العام الحديث- بقلم روم لاندو۔ وم 
.وک ال ات تب سس ب ھتاہ 
ال#صاد قصة من الریف الابرلندى للروائى لیام و فلاهرقی - مپ 
لف اللایو وآدابها- بقلم السیر ریتشارد ویستد - .د ات سار 
.0 ستارئن ومستکشناته بقلم الاستاذ ف. و. توماس مو 
نعم الانكليزية للکبار--للذکتور د الدسؤق النویهی- هید 

ال ا رر ہت یت 
الأذاعة التصوبرية فى المستقبل ب بقلم | . س . غرو 2 ری 


بسر إدارة التحرير أن يوافيها القراء بمقالات لنشرها. وقرار هيعة التحریر 
أ تعلق بقبول هذه القالات قرار نهائى. وستعاد القالات للأابها فى حالة 
نأ إذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحریر ہ 


The Editor ٠+ Literature & Art’ 
c/o Hodder & Stoughton Limited, London. 


۱ 


میرن سما ری 
سما ارہ از ب . أيمورايماشس 


العر - إذا أدخلنا نى الشعر الروايات التمثیلیة النظونة 2 


يتألف أعظم با ساهمت به إكلترة فى ميدان الفنون . نما أن 
انکلترة ى فن التحت والتضوين علی أنه اکثر تنوعا وأعظم ثأنا ٹا 
اصطلح ۶۴ ۔>ٴ/ٰ9۷ٰ؛ یضاهی اج 
أقلام؛ تشوسر؛ وشكسبيرء وسلتون؛ وپوپ» ووردسورث , وهذا الشعر 
هو الذى عتفظ بشئء من أبقی عناصر العبقرية الانكليزية , 

ولست أعنى أن الشعر الانكليزى كله من طراز واحد؛ إذن لكك 
بادة علا مسعمة . وق الق آن عدئی الشعراء قد آدخلوا غل نل 
الشعن فى عشرات الأعوام القليلة الماضيةء طرزا جديدة ذات بهاء وحيوية, 
ومع ذلك نری ف الشعر الانکلیزی تقالید متواصلة لا خطٹھا عين الباحت؟ 
تقالید قد لزسته منذ القرن الثامن إلى اليوم الحاضر . ولقد بلغ من تار 
بعض النقاد بهذا الرأى با جعلهم يتحدثون عن الشعر الانکلیزی 5 
كان يتحدث آولیفر إلتون حا کتب يقول : إن المرء قد حلم أن ع 
ذلك الشعر قد قرضته قرحة شاعن واحد ذى مواهب لا يتصورها العة 
«فما أصدق الروح التواصلة التى تتخلل شعرناء وما أشبه ما فيه 
آسالیب التعبين بعضها ببعض ۱ » 

بل إن من المکن توضیح هذه التقالید فى عروض الشعر له 
فمثلا كان الشعر ینظم منذ اثنى عشر قرنا على وزن بحر طویل ذى 
و« تصدیر» ,(۱) وم تقو يد التغییر والتجديد بكل ما استحدثت 


)١(‏ وضعنا هذه اللفظة لما ع ق الانكليزية ” ما۸ 
تصدير أوائل الكلمات: المتدابعة فى جلة جرف من حروف | 
[الترجم .] 
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۲ 
۱ عنصر التقاليد فى الشعر الائکلیزی 
ا 
۱ 


الشعر الانكليزى » نی خلال القرون الاضية» على عو ذلك البحر الطویل 
زی الثسرات وا كاملا , فقد استخدمه فى القرن الرابع عشر ولیم لانکلاند 
(William Langland‏ ی قصیدته ۲ Piers Plowman‏ »وهی اشهر قصيدة 
ى اللغة الانکلیزیة تعالج الحياة الدينية. وق القرن التاسع عشر استخدم 
خبرالد سائلی ھوبکینز Manley Hopkins)‏ 0:[4) نفس |لبحر معدلا 
| نەد ید كبيراء ولكنه تعديل لم يقطع صلته بنشأته الأولى . 

وكذلك ا حرکات العظمی الى خلفت آثارها فى ال حیاة الفكرية 
الفنون نی آوربا الغرییةہ قد آعربت عن نفسها فى أوربا بصورة متواصلة 
ردية. ويمكن وصف الطریق التى سلكتها الفنون ف معظم ال قطار الأوربية 
الغربية؛ وصفا تميحاء بأنھا كانت تتراوح بین طرفین متطرفین ما الحركة 
العريقة (الكلاسكية) والحركة الحخیالیة (الرومانتيكية) . وعکننا تعریف 
فاتین الحركتين بأبسط العبارات : بأن الحركة العريقة نشأت من الاعجاب 
بن الاغميقى والرومانى» ومن الرغبة فى محاكاتهماء على حين أن 
لخركة الخيالية كانت بنت القرون الوسطی» وهی حركة صوفیةء رمن ية» 


| 
۱ 
1 


]هه 5 ۶ ۶ 
دنس يقرأ قصته المسرحية «هاملت » على آفراد آسرته . 


الدب والفن 


مفعمة بالصور الغریبة واللخرافات» فى عم تغلب فيه السحر على العقل؛ 
فى بیئة كان فيها للعقيدة والیل ۶۵+ 100 

وقد أدث هاتان المركثان» ق فرنسا وألانياء ال الجدلء وإلى 
التصادم العیف ی 7[ ای بل نيا عنهما ی بعض الاحوال انقسام 
لا برآب صدعد . أما فى إتكلترة فان التقالید الوطنية القوية 
من الحركتين تأثبرا لا جعل لاحدا ما سيطرة کاملة . فمثلا إدموند 
سپنس شاعى الملكة أليزابث» قد تأثر بحرکة النهضة الایطالیة» ولکن 
ما اکتسبه من العناصر العريقة من هذه الصادر پمتزج بالقصص الخيالية 
لاقرون الوسطی ما كان.جزءا من التقالید الوطنية عدة قرون . واری من 
جهة أخرى أن جون كيتس؛ العدود فى قدمة الشعراء الاتكليز الطبوعین 
بالحركة الخيالية والذى أثر نى الحركة الخيالية الفرنسیة» تم حياته 
التّى فارقها فى ميعة شبابه بقصیدته "۳11060 وهی اعظم التصائا 
الانكليزية انطباعا بالصبغة العريقة . 

وعکن» زيادة فى الایضاح» تصویر ذلك الاتصال الظاهس ف النواحی 
الأسلوبية والعروضية للشعر ا کے معان الشعر کت ۳ 
ذلك أن الانکیز منذ نشأتهم کت بالطبيعة کا تتجلى ى 
الانکلیژی . ولقد ظهر لى بصورة جلیةء و ی أثناء رحلة .77-2 
الأوسط سبلغ تعه‌ق هذا الا یاب نی النفس الانكليزية وسبلغ صعو با 
إدراك أصدقائنا نى البّلاد الأخرى لتعلقنا بالطبيعة فى الريف الاتكليزى ! 
فالرجل الانکلیزی يفهم من الريف تتابع الحقول الخضراءء والاسوا 
ته والتلال» وجداول اميا والبحترات» والقرى ..وهو لا یعرف 
شيعا عن الصحراء التّى تكون ممضة رارة بقاعها الشاسعة المحدبة و 
فالرحل الانکلیزی لا يعرف شيئا' عن قسوة الطبيعة : فعند ما تطلم 
الشمس فى انکلترة تکون شمسا رحیمةه وخب لیر أن علسوا 2 
مستدفئين. وإ و العراق آننی استعدث إلى ذاكرق جله 
كان قد نطق بهاات . إ . لورنس يعت بها شمس تجزيرة العرب وحرارتم| 


ال 


۱ 3 
3 


ل 5 یی 


اه ا : اث جاءت حرارة جزيرة TAS‏ 0 0 
والانکییزی خارج بلاده إذا ما فكر فی انکلترة لحم يفكر و 

الزاحفة» ولا مواكب الدبابات» ولا الاحتفالات الرسمية 0 واعا 
يفكر فى زقاق ریفی ذى سور أخضر على كل جانب من جانبیه» وق عدد 
بن الأشجارء وق حقل أو حقلینء حيث كان يتمتع بالرکوب أو الشی 

وقد توالت القرون» والشعراء برددون على أسماعه جال انکلترة فى 
عبارات زادته حبا لجمال وطنه . وقد شعر بهذا ا حب للطبيعة أول 
شعرائنا الحديثين» تشون حي وصف منذ ستائة سنة رحلة حاجه ال خیائیین 
بن لندن إلى كانتربرى . ولقد عرفه كذلك شكسبير حينا ضور الريف 
الاكايزى فى صورة سحرية فی روايته « رؤيا ليلة فى وسط الصيف 


ار Midsummer‏ ۴ وجاء وردسورث فرسخه جڑءا من 
التقاليد القومیة حیغا ألنى فى الطبيعة فلسفة للاصلاح الروحی فى البيكة 
الأوربية الى كانت قد مرقتها الحروب النابليونية . 

و إلى جانب هذا التصوير للطبيعة الريفية ف الشعر الانکلیزی» هناك 
کذلك تعلق الشعراء الائکلیز بالاستقلال الفردى للانسان , فالا كايز 
بنذ نشاتهم آ کش ١‏ هتاما بالفرد منهم بالجماہیں کا آنهم أكثر احتاما 
بالتجارب العملية متهم بالاراء النظرية» وبسير الرجال متهم بالتارج . 
اك یمه مع صوت الفرد فى الشعر الانکلیزی ف شعر حفری تشوسر 
نفسه؛ وقد ان ذلك الصوت الفردی با کورة أصؤات فردية ثتابعت حتی 
یوم دون انقطاع . 

والأمثلة على ذلك من الکثرة بحیث یصعب اختیار بعضهاء ولکن 
بن المکن توضيح بح مبلغ با وصل إليه هذا الاهتام بالفرد .من من التنوع 
بلاشارة إلى شاعن‌ین من شعراء القرن التاسع عشر کانایستمدان من 
سین ختلفین مام الاختلاف . فلورد بيرون يصور لنا هذا 6 
بالفرد نی قصید تیه «هارولد الطفل » و«دون حوان» ها کت ع 
هاتین الشخصیتین وغيرثما من الشخصيات الكثيرة الى تماد ق 
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الدب والفن 


هاتین القصيدتين اللتين تفیضان بالشعور الانسانی؛ وتصوراتد فی ھاتعز 
القصيدتين نقادة: وفکهة» وخيالية (منطبعة بالحركة اليالية) . وق أثناء 
تلك اہ رات بعينها كان 'وردسورثء» تحت سلطان شعور اجتاعى حقيقى» 
فى قصائده الفلاحین السذج» مناديا عذهبه القائل بأن حياة 


يصور و 
هؤلاء الناس من الدهماء إذا صورت تصویرا صادقا كانت موضوغا 
لائقا لقرض الشعر 


ره 


ونمة عنصران آخران قد يقيا ی الشعر الانكليزى؛ ولقد يبدوان 
متناقضین ؛ ولکنهما مس تبطان ارتباطا وثيقا بهذه العاطفةء عاطفة الادتاء 
بالفرد : أحدهما الشعور الدا بالواجب الأخلاق» وهو شعور ماثل فى 
أذهان الشعزاء الاتكليز؛ والآخر هو روح الفكاهة . وقد ظل هذان 
الباعثان مسيطرين على الشعر:الانطليزى ما يقرب من ألف سنہ فلا بد 
من الاعتراف بأنهما جزء من الخلق القوى الانكليزى . 

ولقد حاول بعض شاب الأقلام من الاتكليز أن يتحللوا من الواجب 
الأخلاق: متابعين نی ذلك الخلبات الفتية التى تنادى بالفن للفن نی 
ذاند» ما کان لها مثلون بارزون فى فرنساء ولكنهم أخفقوا . 7 

تى ذلك مثال واحد . ففى فجر القرن التاسع عنس ولك لاسرال | 
ابن كان يبدو عليه للنظرة الأولى آنه م بو ٠‏ خليقا بان يكون ابنا لأميرال | 
ولقد بدأ حياته بدءا طيبا فكان له شعركث ذهی اللون» غير أنه بعلا 
ذلك آخذ وجهه ف التغیر وأصبح جسمه معاد قزمیا . ولقدہ تل ربا 
فى أرق العاهد العلمية» نی كلية ایتون» ثم ى كلية بالبول يجامعة 
أ کسفورد؛ ثم انتقل إلى لندن مصمما على أت يصبح شاعى| يعنى بالشعر 
لذاته ويفصله عن الصبغة الأخلاقية؛ ذلك هو ألجرنون تشارلز سوینبرن؛ 
وقد نشرق سنذ دم کم «قصائد وأناشید» ۰ غر آنه كان نا 
العبقرية الانكليزية قوة غلبت سوینبرن على أسه آخر الرأی» فان قصانر 
عموعته الثانية «أغان قبل شروق الشمس» تفیض بالثل العا 
الأخلاقية والسياسية : وهکذا أثبتت التقاليد القومية وجودها فيه كأ 


5 
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آثنتت وجودها ى کثبن غبره من شعراء 
رہ 
أما روح الفكاهة فانها تبدو أعظم رسوخا 
ودأبا نى القصص والمسرحيات الانكليزية منیا 
ى الشعر الاتکلیزی . بيد أنه على الرغم ا 
عنصر «الجدية العالية » فى الشعر الالكليزى» 
تعود إليه الفکاهة ق الفينة بعد الفینة , وا 
هو طبیعی نی التقالید الانکليزية, کا أنه سم 
نی الق الانکلیزی نفسه» أنك تستطیم آن 
پیزا من صنع وست ۰ تری عنصر الفکاهة ی الا دب الانکلیزی حتی 
' فى الآسی. وهذا الزیج من المآسى والفكاهة هو الذى حير فولتير فا 
دراسته لشكسبير , ولیس ق الأدب الانکلیزی برمته مأساة شعرية ہر 
“خلو من عنصر الفكاهة؛ حتى فى رواية «اللك لير» يلوح شنعاع الفكاهة 
حينا بعد حین ء ويصدق هذا علی المسرخيات الشعرية الحديثة كسحية 
«قتيل نی الكتدرائية » التى كتبها ت , س , إليوت . 
وأهم مظهر تتجلی فيه التقاليد التواصلة فى .الشعر الانکایزی دز 
ألفاظه . فالکلمات هی الواد التى یتالف سا الشعن وین المکن أن 
تری بعض التصائص التى تتکررنی استعمال الشاعی الانکلیزی للاافاظ ؟ 
ولقد تحققت هذه العنعنات اللفظية من غير سلطان قومی یشرف علبیا ¦ 
فاللغة الانكليزية. قد ترکت نی ید الأفراد یتصرفون فى ألفاظهاء حرة 
غير مقيدة بقیود السلطات اللغوية» کیفما شاءواء خبرا كان تصرنهم 
أم شرا؛ فليس للغة الالكليزية جمع وطنى يحافظ عليها کا هو الشآن نا 
اللغة القومية بأسبانيا وتركيا . 
وأبرز النواحى التى استخدم فيها الشاعى الاتطيزى الألفاظ هرا 
ولوعه بالصور الخيالية» وا مجان والتشییه» وکل ما يتأتى له من القارنانة 
الخيالية . فنى أول عهد الشعر الانکلیزی» منذ اتی عشر قرناء كان هن 


اللورد بیرون» من صورة یق 


۸ 


عنصر التقاليد فى الشعر الانکلبزی 


الل إلى ال خیال هو النبع الذی نشأ منه قرض الشعر . وی الاق أن 
شعراء ذلك العصر القدع قلما موا شيئا پاسد الحقيقى» فکان «البحر» 
یسی «حمام ا حوت ۰ء ودالبحر الائج» یسمی «الرسول العاری 
العنف » , 

ولقد نرق هذا التخيل فى العصور التالية فأصبح اتی وله ,۳۸ 


تکن التقلبات التى اعتورته فقد ظل إحدى الخصائص البارزة فى الشعر 


لانکلیزی . ولقد كان لشکسییر من القدرة على استعماله ما یفوق أى 
فاص إنکلیزی آخر . وهذا التخیل ف أسنى صوره یکاد یکون قوة 
زی إذ أنه يمكن الشاعر من المع فى التعییر عن أمرین بعبارة 
واحدة» فیوحد بینهما ما جعل التجارب البشرية تبدو متحدة وسط 
اختلافاتها . فلقد شاء شكسبير مثلا ف رواية من رواياته أن یصف 
اأة حسناء قد رئيت فى ظلام الليل بنور مشعل» بنور صادر من شعلة 
واحدة . فكيف السبيل إلى ذلك الوصف : امآة شابة» ليست ية 
ام الرؤيةء بدت للعين في خلال لحظة خاطفة؛ وکانت رژیتها فى ضوء 
بل NE‏ القارنات التی تذ کر لایضاح هذه الصورة ! 
ابا شكسبير فقد قال فى ذلك : 


She hangs upon the cheek of night 
Like a rich jewel in an Ethiop’s ear. 


سارت فكانت فوق خد الليل مث سل الدری أذن ابنة الأحباش . 


رھکذا جع شتكسيين بتصویرہ التخيل ى تلك العبارة الواحدة جنيع تلك 
اصور التنوعة التی تسفر عنها اللحظة الى رأى فيها رومیو جوليت 
ول مرة . 

ولاختتم ملاحظانی بهذه اللاحظة الأخيرة : وهی أن انکلترت» فى 
الحافظلة على هذه التقالید القومية الطويلة الدی» كانت وما زالت جزءا 
بن التقاليد الأوربية؛ بل إنها قد تناولت فى استعارتها من الخارج 
موضوعات عر بية وفارسية على يد شعراء مثل کولینز وتنیسون, فقد بددنا 

۹ 
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آیدینا داغا إلى أوربا» ق ۳ الشعر» وتا منها با قدمته لا ا 

و انه لن العجیب أن مثل_ هذا اللم والجمع يؤدى فى ميدان السياسا 
إلى التهوش والاختلال» على أنه نی ا یاة الفكرية كنا استعارت أل 
واقتبست من آخری زادت الثروة الفكرية للجميع . إن التبادل العنلی 
اس ألا يعرف حدودا قومية ولا حواجز «جمركية» . والعصور ال 

امتازت نی تار نا الادی باقتباسکتابنا أوفر قسط من الاداب ۳ 
3 نفس العصور 2 كان فيها دبنا على أعظم ” قسط من التشاكل 
والاتساق 4 فق أعطانا تشور أعظم صورة مبتكرة عن إتكلترة ق القرث 


الرابع عشر» نی كتابة ذات عبقرية لم تشب عزاجء ومع ذلك كان تشو 


لعاصریه من الاورییین دینا حعله يسمى « شيخ الترجین» 1 


لت بير شتخصية قومية عم ومع ذلك ففی حا اون کچ 


عر مكبر ا اليونانية لكان قد سا 3 الادب ال ۱ 
وهذه القوة التى يكتسبها العقل القوی من اتصاله بالشعوب الأخرئ 
جدير بها أن تبعث فى النفوس الطمأنينة . وقد عشنا فى زمن علا نح 
النداء الأخرق والادعاء المغرق بثقافات قومية خاصة , ولاجوز أن نل 
ذلك عنا أن للثقافات القومية وجودا لا شك فيهء وأنه كنا كانت ناگ 
الثقافات أكثر استقلالا وأعظم تنوعا كانت أفضل للحياة الروك 
للبشر, ومع ذلك فاأية ثقافة قومية حقة تستفيدء کا استفادت الثقافة 
الانکليزية» من اتصالها بثقافات الام الاخری» لا اتصالا دولا غا غ | 
بل اتصالا مباشرا مستقلا بين أمة وآخری بمحو ا جھل ویتوی 9 
الٹزعة القومية ما كان أصيلا وحقا . ولقد أدرك الشعراء الانكليز صدق 
ذلك منذ البداية . فمن آقدم القصائد الانكييزية قصيدة عنوانيلا 
٠‏ «الرحالة التغول »» ولقد عکن وصف الشاعس الانکلیزی بأنه رحا 
متغول على مر القرون منذ ذلك العهد حى البوم . 


o, 7‏ ر هم و می ) هو 5ک ۱ 
مور لیا الواسم ال کہ ۔ 
| م 2 ھچ 
4 ۶ ووم 
ہم دنار ع . ر. و ور 
EE‏ القرون الوسطى كان الرحالة ينقلون إلى أوربا أخبار وجود 
خرائب شاسعة على إفريز منحوت من الجبل الذى كان يعرف من قبل 
باسم شاه کوه» والذى يسمى الآن كره (جبل) رهت» ويقع على مسافة نحو 
٠‏ ميلا إلى شعالی الشمال الشرق من شيراز. وتقوم 13 هذا الافريز 
بقایا أبنية عظيمة يسميها الفرس الحدیثون تخت حشید؛ وکان قد شید 
تلك الأبنية أربعة من ملوك الفرس» ھ م دارا الاول» و[ کسرکسیس الأول» 
وا کت ا ول ار 7 +۹۶ 
3 0 على ذلك الکتابة إلى عليهاء تم دا ھا الاسکندر ال كير 
(ود م سس وس ق . 10 وكانت الأبعية تؤلف برسيبوليس القديمة» وهی 
قصبة الدولة الفارسية العظيمة التى قامت تحت حك | الأسرة الهخامنشية؛ 
کا أذها مدافن لعدد من 08+0201 أن یکون من بینهم ا 
نی وأرتكسركسيس الثالث» وربما كان بينهمكذلك أرسيس أو دارا الثالث, 
3 هناك آیضاء على غو مانية آمیال إك الشمال الشرق. من هذه 
القعة» وعلى الضفة الاخری لنهر پلوار" يقوم حائط مخری عمودی 


۳1 الوضع قد نجت فيه أربع مقاير؛ ویستدل من كتابة و نی.تلك البقعة على أن 


إحدى هذه القابر لدارا الأول» ويظن أن الأخريات مقار إا کسرکسپس 
الأؤل» وأرتکسے؟ 87 س الأول» ودارا الثانی . وتوجد على نفس هذه 
الصخرة عدة تمائيل. وكتابات ساسانية ترجع إلى القرن الثالث 0 
وإلى القرون الى تلتهء مما أ دى بالفرس 5 تسمية هذا الموضع ذز 

رسم؛ بانين هذه التسمية على الفرض الخاطى* بأن التمثال E‏ صهوة 
حصان وهو تمثال منحوت فى الصخرة للك ساسانى» يمثل بطلهم القوى رستم. 


1 
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والكتابة الى نى الوضعین 20 دات رموز ز سن ود 
او سال وقد سماها ول ال مس العلامة هيد (810:46) - الأستاذ املك للغة 
العبرية بجامعة أكسفورد ( بم سم .ر م) - القط السمازی أو 
الأسفينى» فى كتابه عن الديانة الفارسية . وقد ظلت اللغة الى تتضمنها 
هذه الكتابة منسية غير معروفة الرموز عدة قرون بعد إعادة استكشافها 
فى القرون الوسطى . 

وأول رحالة آورن فى القزون الوسطی یعرف عنه أنه زار هذه 
البقاء هو الراهب الأفاق آودوريك حوا ی سنة . ۳۲,م» ولکن 
یظهر آنه 5 پلاحظ الکتابة , ایا اف رحالة ذکر تلك الرموز الخطية 
ذهو باربارو (متدطتة8) البندق فى سنة وياع رم» على أنه لم تحدث محاوا ولة 
لتقل صورة هده الکتابات حتى جاء الرحل الایطای بیترو دلا فاله 
)Pietro della Valle)‏ فنسخ بعض الرموز وأرسلها إلى صدیق له فی نابلى؛ 
ونسخته کا هی معروضة هنا ۳ تكن جيدة النقل» ولك ما سكنته من 


۷ كه 


(اقرا من EO‏ للیمت ) 


أن خمن خمینا صادقاء بناء على ملاحظة زوایا العلامات» أن الكتابة 
تبداً من الیسار إلى اليمين . تم جاء بعده عدد من الرحالة لم يتقدموا 
جالبحت» اذ آنهم اكتفوا بالتحبر بي ن کون اللغة. ای نی طی تلك الرمول 

عبرية» أو آرامية» أو عربية» أو يونانية» أو لاتينية, أوعلى حد تعبین 
آحدهم - «بل أية لغة أخرى » . وقد نسخ كذلك رجل إتكليزي - هو 
هر برت- بضعة أسطر من تلك الرموز» ووصل إلى نفس النتيجة الى كن 
قد وصل إليها الرجل الايطالى من أن الكتابة تسير من اليسار ال 
اليمين» ولكنه لم يتجاوز هذه النقطة . وأول محاولة جدية لحل العضلة 


1 


حل رموز الکتابة اب القديمة 


ات على يد دل ی هو سیر حون اما Chardin)‏ تو «(Sir‏ 


ار رز لات 29 ا NT‏ 0 


سة ۱ء وقد اشتمل هذا الحلد على ۲۷ لوحة إیضاحیة احتوت 


إحداها النص الکامل لكتابة صغيرة بثلاث لغات کا بری تحت : 


:۱۶۳-۲۲۷ الا لبه <۲۲۲۶ 4۲٢۲۲‏ 


٦1-٦٢۲ ۷تت‎ 2 
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ال نص کادل نسخة شاردان . السطر الأعلى : باللغة العيلمية . 
السطر الاوسط : باللغة الفارسية. والسطر الاسنل + با 


وسرعان با دل ذلك على أنه حتى هذا النص الواحد یشتمل على 
غلة لغات أو عدة آشکال للغة . وکان الاهتمام بهذه الکتابات قد ازداد 
زبادة كبيرة نی ذلك الوقت» وحدث أن رجلا من نابلى یسمی کاربری؛ 
7 وکان قد زار برسيبوليس ف سنة ء و ٠,‏ اغت الفرصة فأعاد 
شر نسخة هربرت على آنها من عمله هو؛ والنتيجة الوحدة التى 
: رها هذا التدلیس هى إثارة الشك فى أنه غادر نابل بله أن یکون 
زار برسيبوليس ! 

۱ وق ر القرن التایی» آی نی سنة ۲ تقدم رای کد د طا 
لاز فى امه كيميقر ر Ke‏ کان قد عاش نی اليابان : هو أن الرموز 
فارسية هی صور خيالية؛ بمعنى أنها ليست رموزا روف هائيةء أو لمقاطع 


۱ 
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لفظية؛ بل رموز لکلمات؛ وقد آظهر البحث فيما بعد أن رأيه هذا كان 
من يا من الصواب والخطأ. وق نفس ذلك الوقت تقریبا تقدم العام الهولندی 
دی برون (< صظ 06)» الذی كن قد زار الخرائب الفارسية فى سنة ء , ؛ 
بنظرية كانت فتحا جدیدا نى الوضوع» هی آن خرائب برسیبولیس لا حكن 
الا أن تکون خرائب لابنية بناها ملوك الهخامنشية ودم‌ها الاسکندر 
الأ كر ؛ وكان مقدرا أن یتوقف عل هذا الفرض حل الرموز برسته . 
على أنه لم يكن من المکن حل تلك الرسوز حتى یتم الحصول على نسخة 
میع الکتابات» وقد تم هذا على يد العالم الدتمرق نيبور (اطسطه) فى 
سنة ه دي ,» وکان عمله قد بلغ من الدقة محیث إن التحسینات الى أد خلت 
عليه منذ ذلك العهد ليست الا حسینات طفيفة . ول تكن استنتاحانه 
بقتصرة على أنه استبط مستقلا عن سواه الاتجاه الحقيقى الذی تسیر فيه 
الكتابة (من اليسار إلى اليمين)» بل إنه لاحظ كذلك أن هناك ثلاثة 
نظم كتابية متميزة» وإن م تكن قد أبقيت دانما مستقلة بعضها عن بعض 
فى تلك الرموز الخطية؛ على أنه كبز عن إدراك أن هذه الاضرب الكتابية 
حمثل ثلاث لغات» بل ظن أن بناة تلك الابنیة كانوا قد وصفوا عملھم 
بكتابة ثلاثية الأشكال . وألف إلى جانب ذلك جدولا فيه ٤٤‏ رمزاء 
وقد ثبت فيا بعد أن ذلك الجدول يكاد يكون سميحا برسته ورأى أن هذه 
الرسوز تمثل حروفاء لا مقاطع ولا کلات؛ ولكنه ۸ يكن ذا خبرة لغوية 
تمکنە من التقدم وراء ذلك . وما إن أصبحت نصوص نيبور فى متناول ید 
الميمهور حتى شرع العالم الألمانى خسن (سعوطء:ز1), الذى کان أستاذا للغات 
الشرقية نی رستوك» فی توجيه اهتمامه إليها ما أوصله إلى ثلاث نتائج 
عامة: أنها مكتوبة بثلاث لغات مختلفة» وأن رمزا على شكل وتد مائ ل کتطر 
الریخ يتكرر بغبر انتظام كان مستعملا لفصل الكلمات بعضها عن بعض؛ 
وأن أربعا من العلامات كانت رمنا روف | (۸)» د (0)ء و (نا)» س (٩)؛‏ 
غير أنه ( یستطع أن يقرأ الکلمات» ولعل السبب نى ذلك أنه آغنل 
. نظرية دی برون» وعن| الخرائب إلى العهد الباری [الفارسى القد>] 
١‏ 


1 9 و الفارسية القدعة 
ای فک : 1 ۳ 


۲۲۷-۰ .). وقد ترتب على EE‏ لترجة 
۱ اقرة منعزلة 4 بأسرها . وکان العالم الد مرق منتر (مء6دن31) أكثر 
توفيقاء إذ أنه أدرك أن الخرائب من العهد اأُلھخامنشی, وأعاد استکشاف 
وظيفة الوتد المائل» ونجح فى إعادة التعرف على حرف الد «ا» (ھاء 
وأضاف إلى ال حروف القليلة التى استكشفت حرف الباء (8) . ولقد كانت 
هذه أول خطوة وطيدة فى سبيل حل تلك الرموز, 
وحدث أن استکشافین لا علاقة ج6 بالاخر جلا لاوربا معلومات 
جديدة كان مقدرا لها أن تقوم بدور هام فی تقدم البحث فى الکتابات 
الفارسية القديمة؛ وكان هذان الاستکشافان من عمل عالمين فرنسيين 
آبا أولهما فهو دوبيرو 2 ت الات عاد إلى باریس سنة ۲بس 
عقب إقامة طويلة أقامها فى ق؛ محضرا معه مجموعة تحتوى على 
۰ خطوطا شرقیاء 3 یت کی ار طبعة لكتاب زند أفستاء 
وقد استطاع ما له من معرفة باللغة الفارسية الحديثة أن يترحمه؛ وبذلك 
وضع ى يد المشتغلين بحل معضلة اللغة الفارسية القديمة العلم باللغة 
الفارسية الوسطى (اللغة الزندية أو الأفستاوية) . وكان ثانيهما هو دى 
ق ساس ی (لاعة5 0)ء الذى كان مقدرا له أن يضع أسس فقه اللغة العربية» 
إذ جح نی أن استخلص على أقل تقدير العنی العام للكتابات الساسانية 
نی أشرنا إليها من قبل . وق أثناء دراسته هذه تين له أن الضيغة 
اسب كانت تكاد تکون غير مختلفة نى کل واحدة من تلك الکتابات» 
انها کانت على النمط الاتی : 
« إلى اللك العظم » ملك الملوك, ملك إیران وأنتران» الاك العظم » 
00 ولقد كان هذا الکشف مفتاحا لغالیق معضلة العمل على حل 
وز الکتابات الفارسية القديمة؛ وخصوصا لأن اللغة الأفستاوية وجد 
ما سکس نمی مكو وان ا 
تهاء بل تشتمل على كثير من ألفاظها . 
۱ وكان الوقت قد حانء لا إلى استخدام العلومات الجديدة غسب؛ 


۱ 


الأادب والفن 


بل إلى استخدام وسائل مر رز نی حل الشکلة؛ وسنحت الفرصة 
للرحال ا بالعمل . وكان هذان ها العالم 7 04 
والعال الاتكليزئى 
رولسون (Rawlinson)‏ ۔ 

وكانغى وتيفند مد رسا 
للغتين الاغريقية 


وال ةا 


الثانوية نى غوتنغن› | 
وسبق أن ظھرت براعته 
في 
عل واسترعی نظره ق 
CEN aE‏ 
السماری» فسارع إلى 
تاه وی اعد 


على ما ثبتت له حتة من 


ناج من سبقوه من 


الباحيين؛ 3 سلك سبیلا 2 ف . غروتیفند . 
جديدا بسيطاء وهو أخذ نصين من الكتابات يكون طولهما معتدلا 


ومتقا رباء تم وضعهما جنبا لجنبء تم مضاهاة العلامات مجموعة پمجموعة : 
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مجموعتا نقوش نيبور يستعملهما غروتیفند . 


0 


۱ حل رموز الكتابة الفارسية القديمة 
٢٢٢٠٢۱۹٤۷٢۸3٣۶٣٣. |‏ >> ہت تون 
20 لا ۰ WM.‏ ان .<< 


مجموعيا نقوش نيبور ا غروتيفند. 


ولاحظ أن مجموعات من الرمون تامة التشابه أو متقارية التشابه 
تتکرر کثبراء فأوحى إليه تكرارها أن الوضوعات التی تعبر عنها 
متشابهة» ثم اعتادا على رأى منتر» من أن مجموعة الرموز التى يكثر 
اترددها معناها «ملك» فرض أن الصيغة القصيرة والصيغة الطويلة 
لهذه الجموعة تمغلان اللفظ المفرد «مإك »» وجعد «ملوك »» وأنهما حتمعتین 


>» ۰ 


الصيغة القصیر: . 


ICT. ۲۱4. ۲۲۰ ۲۰۲۲ ECW. ۱ 


/ 9۹ یلد 


| تدلان بطريقة ما علی‌معنی«ماك الملوك »؛ ولاحظ أيضا أن الصيغة القصيرة 
کثبرا ما كانت تتلوها صيغة آخری» وقد ترجم هذه الصيغة التالیة- 
| سينا بالكتابات الساسانية ‏ بكلمة «عظیم ٤؛‏ وقد أثبت البحث فیا 
بعد صدق هذه الترحمة . وبذلك کان قد حقق العلامات الدالة على 
«ملك عظم » و«ملك الملوك »» ثم مسترشدا مرة أخرى. بالکتابات 
الساسانية من أن الكلمة التى تسبق هذا التركيب مباشة لابد أن 
[ تدل على اسم الاك؛ ولكن أى ملك؟ وهنا دلت مقارنة النصين الذکورنن 
| على وجود مجموعة رموز آخری ترد مباشرة قبل اسم علم بعینه» وسرعان 


۱۷ 


الدب والفن 


ما أدرك أنه لا حكن أن يكون لهذه الجموعة معنی سوى «ابن» . 
وبذلك حصل على القدر الى من معنى النص : «س المإك العظم؛ ملك 
الملوك؛ ابن ص املك العظيء ملك الملوكء ابن م» . بقی عليه أن مد 
سلسلة من ملوك الاسرة الهخامنشية جد وأب» وابنء يحمل كل منهم 
ا ما خالفا للآخرء فأخذ اعتباطا أسماء الملوك الثلائة الأوائل» وقد 
ثبت فا بعد صدق اختیاره» وهؤلاء مم هستاسبيس» دارا (ذاریوس)؛ 
و کس ركسيس . وعلی ذلك يبدأ النصان الذ کوران ک یأنی : «داريوس 
الماك العظم ملك الملوك . . . . :ابن هستاسبيس » و« كس ركسيس الماك 
العظم ملك اللوك . . . . ابن داريوس» . 

و إذا كان هذا عيحا لم يكن ثمة مفر من أن العلامات السبع الأول 
فى النص الأول تدل على داريوس» فقرأها بناء على ذلك کا يلى ؛ 


سس 


و باه دس كما 3 


۲. MI. 2۱۰.۰ > 
۱ 


D A 
د‎ 
(من الیسار إلى اليمين.)‎ 


عورا الهجاء العبری لهذا الاسم جیث جعل صیغته تتطبق علا 
الرموز؛ وقد كان ذلك ميحا من حيث إنه آصاب نی تحقيق الكروف «د » 
()ء ودا» (ھ)ء و«ر» (8)» ودش» (5)؛ ولكنه اضطر إلا 
الاعتراف بعجزه.عن تحقيق باق الحروف» أى : «ه» (8)ء دی“ 
أو علامة الكسة (ع)» و«و» أو علامة الضمة:(تا) . وقد أثبت البحثا 
فا بعد أن الهجاء الحقيقى لذلك الاسم هو «داریافوش » (5نا0418۷۸۷)ء 
وكذلك افترض أن الاسم «إ کس رکیس » (57870855) كان يبدأ النص] 
الثانی» فقرأء کا يى ٠‏ 


1 
| 


۱ 


حل رموز الكتابة الفارسية القدعة 
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(من اليسار إلى 85 


وهو فرض جرىء زعم فيه أن هذه هى الصورة الفارسية للاسم کسرکسیس, 
ثم حول انتباهه إلى الاسم الثالث» وكان أصعب الأسماء حلاء فقرأه من 


صيغة متأخرة کا يأق : (می الیسار اف البی .) 
E.R.‏ ۰ >. ۰۲ ۷ 
2 7 1 ت ۲ و تک 


وهی قراءة ليست يحة إلا فى بعض أحزائها . وكان موضع الصعوبة 


| أن يع الرمون إلا واحداء لم تکر ن مثل حروفا بل مقاطع» کا ثبت فا بعد 
تن النطق الصحیح لهذا الاسم وهی : جوی ی ها سا نا 


۱ 


۱ 


(ULESA-TA-SA-PA)‏ . علی آن غس‌وتیفند» عل 08081 ن آغلاطد» 
کان بکشنه عن الدلولات اليقينية لنحو و أربعة رموز ز او جسة اا 
إليها عددا آخر عنذما تعرف اسم الاله آهورامازدا قد تقدم نی 
بجثه تقدما مذ کوراء کا أنه نقل دراسة اللغة الفارسية القديمة من جال 
ا دس والتخمین إلى حيز البحث العلمی؛ ومع ذلك رفض ا جمع العلمی 


| لدينة غوتنغن الاعتراف بجھودہ کا رفض أن يدشر له نتائج بحثه خشیة 


أن يصبح ا لمع سخرية بين الئاس ! ول و يستطع هذا البحاثة آن يعرض 


بحوثه العا الا عساعدة أحد أصدقائه 3 خوله لهذا الغرض مکنا 


ی 


الدب والفن 


ولقد كان غروتیفند على صواب؛ فحوالى ذلك الوقت كان رجل 
فرنسیء اسمه سان مس تن (ستامة]3 .5۲): يدرس زهرية عليها نقوش بالخط 
السماری الفارسی وباط الهيروغلينى الصری - وكان الط الهیروغلینی 
یومعذ نی دور ا حل والقراءة - فلاحظ أن الكلمة التى بالخط السماری هی 
(من الیسار إلى اليمين .) اش ر اش خ 
AR 5 A‏ 5 .1 
وآن الكلمة التى تقابلها تى التص الصری الهیروغلینی هی كس ركسيس 
)XERXES)‏ . على أن باق جهود غم وتيفند | م تكن سدیدة؛ فهو ل یکن 
مستشقاء ول يكن ذا خمرة حقة عا الشرقین من آسالیب ب التفكير والتعبير. 
ثم اضطلع بالعمل بعد ذلك رسك الدعرق (۱۸۳۲-۱۷۸۷)» وهی 
عالم من علماء فقه اللغة كان قد عاش ودرس فى الشرق» وکان له إلام 
بخمس وعشرین لغة؛ فکان بذلث أهلا لتحلیل اللغة» وسرعان با حقق 
علامة المجمع؛ کا تقدم بعدة آراء أخرى مفتحة لابواب البحث . ثم خلنه 
فى البحث برنوف ٥٥ہ‏ اا8) الفرنسی ( ١‏ ۲-۱۸۰ دم ( )» وكان من العلماء 
التضلعين فى اللغة الأفستاوية» وقد عثر فى نص من نصوص نيبور عا 
ثبت فيه أسماء جغرافية: وبتحقيق هذه الأسماء جح فى إثبات مدلولات 
9 رمن تقريبا فى مجموعة حروف الهجاء أو مجموغة القاطع اللفظية؛ ۲ 
فى البرهنة على أن الفارسية القدمة والأفستاوية لغة واحده ‏ 
1 هما لغتان تمت إحداهما إلى الأخرى بأسباب وثيقة . على حين 3 
لاسن (12500) الألمانى (, . ر ٠‏ ۷م )» أستاذ اللغة السنسكريتية عا 
بن؛ وصل عن طريق مستقل» بوساطة البحث نى هذه الأعلام البغرافية» إل 
إثبات مدلولات ستة رموز أو تمانية هی نفس الدلولات التى وصل ای 
. برنوف؛ کذلك أثبت ا حقیقة العظيمة ال میةء وهی أن بعض الکلمات) 
على ما قرئت عليهء خالية من الحركات وعلی ذلك لا عکن النطق بها 
وقد آداه ذلك إلى استنتاج أن العلامات عثل بعضها حروفا وعثل بعضها 
أيضا مقاطع؛ فمن ذلك أن علامة أو رمن! قد يدل لیس على «ب» فط 


۲ ۰ 


۱ حل رموز الكتابة الفارسية القدعة 


إل على د و وضح 
برد الا ق أول الكلمة أو قبل حرف ساكن أو حرف مد أما إذا جاء 
با له ا يكنب مستقلا یل یدمج ی .رمن ارف السا کن الد 


ا“ «الألف » بعده . :وبذلك استطاع أن يقرأ صوابا اسم داریوس کا 


آن : (من الیسار إلى اليمين .) 


7 کی 1171.2 


A RA ۸‏ 
2 و م ۳ يا را ۱ د 


«با»» و«ی »» و«بو» . وكذلك أوضح أن حرف المد «ا» 


قى قراءة 'اکثر انظباقا على الصيغة العبرية داریارش من قراءة 
الروتينند» بل هی فى الحقیقة تكاد تكون .ميحة . وكان من أثر هذا 
3 الذى علل تعليلا مقبولا العدد الكبير للرموز کا تبدو یق 
الوص الفارسية القدیعةء أن حدثت فى دراسة هذه الرسوز نهضة 


قلابية , 3 انتقل ہیں (13667) الالانی حل الرموز خطوة ات ری بتوضیحد 

۲ العلامتین اللتين كان غروتيفند قرأهما على آنهما «خ» (9)» ودا» 

4) كانتا فى الحقيقة «ی» (۷)» و«خ » (11) على ا الترتيب . 
وىھما يكن الاس فانه لم تتم قراءة كتابة بأسرها من هذه الکتابات» 


4 کان ذلك ليتأق إلا بعد عمل نسخ أخرى جديدة شاملة من النصوص 


لزجودة . وقد قام بذ لك العمل وسترغارد (۵22۵70/:ع) الذی زار 


اسیبولیس 0 نسخ التصوص القديمة کا أحضر معه نسخا من جميع 
نابات الى ى الدن الى كانت حتی ذلك الوقت عهولة . 

وی “تلك اللحظة نزل إلى ميدان البحث الرجل الاتكليزى رولنسون؛ 
ال على غين طراز سابقيه تماما فلم. يكن له خبرة علمية» وا كان 
آارل وهو غلام إلى الهند ق خدمة شركة الهند الشرقية» وتعلم 
اناك اللغة الفارسية وعدة لهجات هندية . وق سنة ۱۳۳ سافر إلى 


۳۲۱ 


3ئ 7 


بلاد فارس للمساعدة فى عادة تنظم اليش الفارسی» وبا کان ہا ۳ 
وجه نظره إلى الكتابة الفارسية القديمة . وق سنة ۸۳٣‏ شرع بغ 
نسخا منهاء على غير علم منه ما هو جار ى آوربا بصددهاء وسعاز 
ما نين لد ات اثنتین من الكتابات الثلاثية اللغات تحتويان على 5 
لغات مستقلة . وبانتهاجه منهج غروتیفند من مضاهاة النصو 
وسلاحظة الفوارق بينهاء استنبط هو أيضا أن بعض تلك النصوص 
إلى جد» وأب» وابن» مع آلقابهم» وكذلك من کا خمن غرو 
من قلبه - اعتباطاء أن هؤلاء اللوك هم هستاسبيس» وداریو. 
و کس ركسيس . 

على أن هذه النتائج لم تكن إلا دراسات بمهيدية لعمله الأ 
الذى كان على الكتابة الضخمة الثلاثیة اللغات الى كانت منحوتة 
وجه تفرة خطرة الانخراف على ارتفاع . .بن ١‏ قدمء عند بسوتون؛ 
جانب الطریق العام من بغداد إلى مذان . ون الاسم القدع لذ 
الکان هو باغستان» ومعناه «مکان الالهة» إذ أن فوق الكتابة منظر 
منحوتا اتضح الان أنه تمثل داریوس سک بيده قوسا وواضعا احدی ۲ 
قدمیه على الثاثر غوماتاء على حین أن سائر رؤساء الثائرین کانوا یقتاد 
إليه أشرى قد ربظت آیدیهم خلف ظھورم؛ والاله آهورامازدا ينظ 
إليهم من عل . 

والنص الكتابى محفور على ارتفاع ..ه قدم من مستوى الأرظ 
ويبلغ علو الکتابة: نفسها ۲ قدماء وهی تتبع نظام اللغات الثا 
كسائر الكتابات التعلقة بذلك العهد. ويحتل النص الفارسى 
الشرف بينها نی أعمدة أربعةء ويليه ف المرتبة ی أعدة ثلائة» نص الا 
الشوسية أو لغة عيلم التى لم تكن قد :عرفت بعد ثم يأتى بعد ذلك 
عمود آخر على رة مائلة فوق الاخریات» نص ثالث بلغة كانت كذ 
حتی ذلك العهد جهولة ثم کشف عن آس‌ها فيا بعد فعلم آنها ال 
البابلية . وکان رولنسون فى سنة وس , قد حاول آولا أن 


۳۳ 
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هو هنا مهيأ لفحص القسم | وسط من النص 
س طثرة معلقة 


22 
الفار۔ہ 
عليها نص بابلی. ء-صفحة الصخر 
2 


ی 


تجريبية للفقرتين الأوليين إلى الجمعية الأسيوية الملكية؛ وكانت هذا 
الترحمات.تحتوى على أسماء داریوشء وألقایه» وسلسلة نسبه» وقد أحدنا 
قكه لرموزها رجة فى الدوائر العلمية . وكان امه قد أصبح حینئذ معروذا 
من حیث. هو حلال لرموز تلّك الخطوط فأرسل الیه کئمز من 
بهذه الدراسات نتائجھم . 
مستعينا بتلك النتائج التى وصلت إليهء قد حقق جميع الےروف الهجائی 
أو جموعة المقاطع اللفظية ٠.‏ غير أنه أرسل فجأة فى بعتة إلى آفغانستان؟ 
فلم يستطع استئناف بحثه فى تلك النصوص حتى عودته إلى بغداد ؛ 
سه ۶ ۶ ۱ . E‏ تسلم نسخا جديدة من النصوص القديمة (نصوص 
برسيبوليس) بعث بها إليه وسترغاردہ کا أنه ارتحل بنفسه إلى بسوتون 
لتراجع وينقح نسخه المنقولة عن النصوص الى فيها . وأخيرا عکن نز 
سنة دعر من نشر سلسلة مقالات فی جلة ا جمعیة الأسيوية الملكية] 
وق هذه القالات أبرز للمرة الأولى ترجمة تكاد تكون تامة لجميع الکتابة 
التى فى بسوتون . وقد وضح فى ذلك أن داريوس روی كيف أنه بعل 
موت قمبين هزم وقتل الغاصب غوباتاء وأعاد الآسرة الهخامنشية 
إلى العرش . وق سنة بعم, ظهر فى اليدان أعبوية أخرى : ذل* 
أن قسیسا إرلنڈیا .ا مہ هنكس - وقد كان من طلائع من حلوا روز 
اللغة المصربة القديمة - برهن بصفة قاطعة و ANS‏ لبحوث رولنسود 
أنه (أى هنكس) کان نفسه قد وصل مستقلا إلى نفس نتائج رولنسون 
تقریبا . ۱ 
وحسبنا هذا القدر فها یتعلق بحل رموز اللغة الفارسية القدمة الى 
ى العموذ الاول» اوقد بتى علینا أن نصف ی مقالة تالية حل العضلا 
لی تضمنها العمودان الاخران» والاستکشافات الشائقة التى انبشت 
عن ذلك . 


مهد ذ وکبوت مغطی 
با خمل القرم‌ی رصع 
پالسامین الذهية علل 
حوافه وصفحاته , وهو 
عوذج العامة ق آواش 
القرن السادس عشر. 


جانبيها سیاج حول دون سقوط الفرش والطفل, وكثيرا ما كانت الفلاحات 
یتحبرن ولا یدرین أبن يضعن آطفالهن بحيث يثقن من سلامتهم؛ فان 
القانون كان یقرر أنه «إذا وضعت امےأة طفلها بجوار الوقد ووضع الرجل 
ماء فی القدر فغلیت وانصبت على الطفل فأمانته حرقا» فان المرأة تعاقب 
على |همالها آما الرجل فلا لوم عليه .» 

ثم أخذت ساثر الطبقات تستعمل الهود تدريجيا . فأحد کتاب القرث 
الخامس عشر يتحدث عن الام «تستیقظ فی جنح اللیل لنهز الهد , » با 
تكن المهود الانكليزية ق ذلك العهد إلا صناديق من خشب البلوط تعلق 
بقوائم خشبية وتتدلى منها ..ومن هذا النوع مهد هترى الخامس ولابزال 
موجوداء صنع فى سنة ,مرس » وهو قطعة من خشب البلوط جافية الصنع 
لا تأنق فيها ولا إبداع . وجوانبه محززة على شكل طیات الكتان ولکن 
بغير الأطراف . وهی معلقة على كل جانب بعمود واحدہ والدعام تسندها 
سنادات منيئة بزخرفة .تقليدية من آوراق الورد . وحول كل مود صورة 
حفورة لحمامة فتحت عينيها وطوت جناحيها . وقعر المهد متخذ من حبال 
متشابكة توضع عليها المرتبة» وبأعلاه شقوق أربعة يكن أن مر فيها حبال 
أخرى لی تحفظ الطفل فى وضع مأمون . 

من الحتمل أن مهد الملكة اليزابث كان مستعملا قبل أن تولد ٤(‏ 
سنة ۵۳۳ ,) بنصف قرن تقریبا , وهو متخذ من البلوط وله لوحا 
م‌فوعة محفورة» وبنهاية کل من موضع الرأس والقدم شق يدخل فيه مو 


2غ 


الھود الاكليزية القديمة 


الستارة . وهناك مهد آخر شهير ذو قيمة عاطفية لا :ہزال موخوداء وهو 
بهد جيمس الأول (أول ملك انکلترا واسکتلندا) . وهو مصنوع من 


رك 


لوط وله ازا بر حرفة ال رتا فى اسف اہ دو یں 
البلوط ولد اراجیح یہت 1 نع مثيتة فى أسفل الصندوقء واعمد 
للأراجيح على الارکان الا ربعة» وهو مطعم بخشب شجرة البقس وشجرة 
عید الیلاد . آما اليد الى هرت هذا الهد فکانت ید باری بلکة 
الاسكتلنديين . وبرجم الهد إلى سنة جه ,» وهی السنة التى قتل فيها 
ریزیو (18:2210) التعس احظ . وکانت مهود النبلاء ق القرنین السادس عشر 
ولسابع عشر بزينها النحات عادة بزخارف بديعة کا كانت ندهن وتذ هب . 

وکن الهد الا نکلیزی» کصندوق الزواج» متين الصنع» وصار رثا عائلیا 


بهد انکلیزی من خشب 
البلوط صنع فى سنة 
اعد . لاحظ التانة 
بالصلابة اللتين بمتاز 


هما الهد نی هذا العھد, 


نودح آخر للمهد الصنوع 
بن الہ ط صنع ف سة 
۹۱ , قارن بين 
بوت هذا المهد وکبوت 


لد ی 0ء 


»مهد من البلوط النحوت 
يقال إنه كان بیس 
الأول ملك انکنترا حين 
كان طفلا . وتارم هذا 
المهد حوالى سنة و باه .١‏ 


يتوارثه أفراد الأسرة وتدرج منه أجيال بعد أجيال من الأطفال . وکانٹ 
أرجوحته تهز بتحريكها بالقدم حركة مستمرة بيا تواصل الام أعالياً 
المنزلية جالسة بجواره . وتكاد كل الأراجيح يظهر عليها آثار تدل علم 
كثرة ما حركتها القدم . 

وق النصف الثانی من القرن السادس عش رظهر لأول مخ الکبوت 
الذی يتخذ لحماية رأس الطفل من تیار الهواء , وظلت الكبابيت الأول 
لاتقفل فى أعلاها حتى منتصف القرن السابع عشرء و إذ ذاك نت 
تعلق إلى الوراء على الطية حتى يسهل إدخال الطفل وإخراجه ؛ 
وكانت الأغطية تربط عسامير خشبية عل جانب الهد» لآن الأطفالاً 
کانوا مثل آبائهم ینامون تحت أكداس عظيمة من البطانيات والالنة 


تصمم لهد ذى أرجوحة 
با ود من «قاموس 
الوبلیات» الذی آلفه 


A ل‎ OS 


الهود اوت القدعة 


إذ کان یظن أن ۱ الدف الشدید وانعدام تصریف الهواء ضروریان 
للاحتفاظ ل بالصحة 

والمهد سے لعهد جيمس الأول کان ا احمول على عمود 
حانی قمة_يمكن الام أن سی مها ات ر إلى طفلها الاثم . وقد ظل 
| الاسلوب:الیسیط ف صفاعة للهد مس لد مکان الأكواخ ق الريك 
الائکلیزی أكثر من قرنين من الزمان . والمهود الى صنعت فى زمن حکم 
اببوريتان (وهم التزمتون الدينيون) 

ومن القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر كان للمهد أ د 
أعظم بكثيز ما له الآن . وكانت زيارات التهنئة عيلاد طفل واحبات 
احناعية هامة . فکانت حرة نوم الام نزين زينة خاصة لهذه المناسية 
رالهد يغطى بلحاف متقن الصنع ,والصور الحفورة من القرن السابع عشر 
نصور حفلة الاستقبال والأم ذ فى فراشها والطفل ف 3 وکان من 
الهدايا الفضلة فى هذه الناسبة وسادة ذات زخرفة متقنة محر عليها 
إاباپیس «بارك الله فى الوليد . 

وکانت كثير من سا MMe‏ ن أغصان 
تحر الز زيزفون والصفصاف , 2 | انتهی الاس بأن شاع اع بین جمیع الطبقات 
اتعمال المهود الصنوعة من الأغصان ا جدولة . إذ سرعان بنا تلت 
الفعة العظيمة لهذه المادة الجديدة» فخفتها تجعل حمل المهود أمن| يسبرا 
میلاء وبعد الاصابة برض يمكن إحراق الهد دون أن يكون نی ذلك خسارة 
الية جسيمة . ولا كانت تلك الهود سر نعة البلی لم ببق منها إلا القليل . 

والمهود ال كان يصنعها تشيبنديل (Chippendale)‏ (صانع الموبليات 
الذائع الصیت) كانت متخذة من خشب الکابلی» وكانت مصنوعة على 

س أسلوب القرن السابع عشر ولها أراجيح» ولكن الكبوت كان ينحنى 
ناه رشیقا , وكانت تصنع أيضا غل أسلوب المهد القاثم على أربع ا 
آللودع فى أراجيح . 

7 التدلية من أعمدة منحوتة بدأت تشيع فى أوائل العصر 


عيزها بساطة تصميمها ؤصرامته . 


۳۷ 


مهد من البلوط 
3 ات نا 

ا برجع إلى 
أوائل القرن السابع 
عشر. هذا اللهد 
الدب الشحت. 
٤ 5 :‏ 
عليه شعار اسرة 


الجورجی؛ ولكن الفضل فى جعلها طرزا عصريا محببا برجع إلا 
هيبلهوايت (0)نطمهادم»11) . وکان ارتفاع الأعمدة المنحوتة نحو أربعة 
آقدام؛ وتنتهى بأقدام مبسوطة مخروطة أو مقصبة مربوطة باحداها 
الأخرى بقضیب لتدعم الهد» وهذا القضیب يتفذ بین العمودین» وأسفر] 
الهد یعلو على الأرض قدمين . وکان هیکل الهد والکبوت مصنوعین 
من الخشب ویتخللهما قطع من متشابكة الخيزران . وق الربع الثالث من 
القرن الثامن عشر أخذ هذا النوع من الهود يحل عل النوع القد.م ؛ 
واستبدل بالکبوت ستارة من القماش النسق فى طیات بديعة تتدلى من 
مود منحوت من خرف . وقد اخترع شرانون اختراعا (Sheraton)‏ بدیعا ‏ 
جمكن به من جعل المهود ذات الأراجيح تهتز ساعة ونصف ساعة 
بواسطة ربطها بلوالب كلوالب ساعة كبيرة . 

[هذا القال مترجم عن آبولو (ولادصه) الجلة الانكليزية الفبة 
الشهورة . وهو يبين قدر عناية الانجليز بالطفولة وتقديسهم لها من 
عصور قديعة» الس الذى دفعهم إلى بذل كل هذه العناية فى صنع المهود.] 


۳۸ 


AT‏ ی 
ارب لاسام ا روت 
با موم دياو 
کاتب وضحات» بولندی الولد» وله کتب کشرة 
کنبها بالائكليزية فنالت ذیوعا وشهرة عريضة . 


قضیت؛ قبل هذه الحرب القائة ب بین بنضم سنوات» آسبوعا ق ألانيا طضور 
لكر فلسفی .. وکانت اللغة الستعملة و فى الؤتمر هى الأمانية طبعا . وبلغت 
مال المؤتمر ذروة کالها فى الیوم الأخبر من أيام انعقاده» حینا خاطب 
اافضاء ی جلسة منعقدة فى الهواء الطلق» الشاعى الهندی الكبير 


ندر راناث ا 9 أولا 80 : و رو 


وقد اتفقت كلة الخاضرین على أن إلقاءه خلف فى نفوسهم آثرا أبقى 
ا خلفه إلقاء من عداه من فطاحل القلاسفة الذبن حاضروا المؤتمر ق 
ناء الأسبوع . ولعل طاغور ما كان لینجح ذلك النجاح إن كان قد 
عم من اللغات التى ليست جرمانية لغة وی الانطيزية, وليس ذلك 
اجعا فقط إلى أن الانكليزية كانت هی اللغة الأجنبية الوحدة التى كان 
برفها معظم سامعيه؛ فانها إذا نطقت نطقا یحا كانت أقل اللغات 
ضوبة نی الفهم على السامع الذى ليس من أبنائها . وهی تمتاز من بين 
تيع اللغات بأنها تجمع بين عناصر لاتينية وجرمانية» وبذلك يتيسر فهم 
لاركبير منها على أهل البلاد اللاتينية والجرمانية , 
ولیس طاغور إلا واحدا من ذلك العديد من رجال الأدب الذین 
إست الانكليزية لغتهم ولكنهم قد اتخذوها لغة ثانية لهم . وبهذه 
E‏ رطاغور التی من الطراز الأول سمواء وبعض 
اله التى فى منتهى العمق؛ كلاهما يتحلى بثوب إنکلیزی . 


۳۹ 


الادب والفن 

وهناك عدة أسباب قد دعت ذلك العدد الكبير من الکتاب ال 
اصطناع اللغة الانكليزية لسانا ثانيا لادبهم . لم يكن هناك مفر من أن 
تصبح الانكليزية لغة التخاطب الدولى فى الشٹون التجارية . ولک 
ذلك وحده ما كان ليغرى الكتاب من غير الناطقين بالانكليزية بانتحالياً 
لغة لادبهم الانشائی . ولعل من اس وحن نتكلم عن عالمية اس 
الانكليزية نى العلاقات الاقتصادية الجديثة أن نبدأ بحت الناحيل 
الاقتصادية لوضوعنا ى هذه المقالة . 

فالمؤلفون» كغيرهم من العمال» مضطرون إلى كسب عيشهم . ومن 
الطبيعى أن .ميل المؤلفون غير الناطقين بالانكليزية إلى مشاهدة کتبهم 
تطبع وتباع بالاف النسخ - ما هو مضمون فى السوق الأدبية للناطقيل 
بالانكليزية - بدلا من أن بروها تعد بالعات» بقدر با تسم له السو 


المعدودة ی بلادهم . 

وا أن المجمهور القارى* للانكليزية لا یقتصر على سكان الأمبراطورة 
البريطانية والولايات التحدة» وعا أنه كبر من أى جھور قارى* آخر 
بأية لغة آخری» كان من البديهى أن الكتب الانكليزية تتناولها أیدی 
جناهير تفوق فى عددها جماهير القراء فى آیة لغة أخرى . وقد ترتب عل 
ذلك أن کثبرا من المؤلفين غير الناطقين بالانكييزية لا يألون جهدا ن 
تعلم أساليب التعبير بالانكليزية ونش ركتبهم فى إنكلترة أو آم‌یکا. 

ومن أصدق الأمثلة على ذلك الکاتب الأرمنى ولم ساوويان . فلو أل 
سارويان» الذى کان والداه قد هاجرا إلى آم‌یکا» كان قد قصر نفسه 
على الكتابة بلغته الوطنية لكان من ا حتمل أن يظل اسه جهولا تام 
اجهل ف الیدان الأدى العالی . ولكنه حتى نى صباه عكف على درا 
اللغة الانكليزية ليكون من جهابذتهاء ورواياته ومسرحياته الیوم سل 
أنمح ما عرفه العالم الانكليزى . ويقدر دخله من کتبه» ومسحياتد 
وحقوقه فى الصور المتحركة» بخمسین ألف جنیه ف السنة . 

وليس سارويان وحيدا بين المؤلفين غير الناطقين بالاتكليزية» الذي 

۶۰ 


الانكليزية : اللغة الشائعة فى العالم ا حدیث 


ریات کتبهم إلى ههور غفير» کا وصلت إلى جيوبهم ثروة عظيمة . 
نله فى ذلك آ کسل مونثه» وهو سویدی . وان قبل احترافه مهنة 
الكتابة طبيبا للملك والملكة ببلاد السوید . وبعد ا حرب العالية الأولى 
خليل کتب بالانكليزية كتابه «سان میشیل »» وهو سبرة لياة شخصیة 
بكتوبة بقلم صاحبها 07ت يسيطر علیها الخيال ا حلق والتفنن . ول 
بض على نشره بضعة أسابیع حتى كان قد قر رأه آلاف من قراء الانكليزية 
اغبا به . وبلغ الاقبال ۳ سبلغا استلزم نشی طبيعة خاصة منه فى 
أريكا . وقد بيع مته ى خلال السنوات الا ولی لظهوره أكثر من مليون 
لخد بعد ۹ الکتاب إلى "اللغة السويدية وإلى معظم اللغات 
لأزربية الأخرى» وخصل منه مونثه على أكثر من سائتی الا یا 


على أنه يكون من خطل الرأى أن نعتبر أن الیانب الاقتصادى 
| الإضوعنا هو العامل الفاصل الوحيد نی الأ , فكثير من رجال الأدب 
لد اجتذبهم إلى الائکلیزیة ما فيها من ثروة وبیان» وما فيها مت م 
گیب بين الدقة العملية والرقة الشعرية . وقد ساعد هؤلاء الكتاب 
لأجانب نى جهودهم للتضلع ی اللغة الانكليزية سهولة قواعدها 
2 جلها . 
فى الاتكليزية فرق بين الذ کر ر والژنث؛ ولیس فيها ما فى اللغات 
E‏ خر الكلمات يحسب مواقعها من الجمل» 
اره ىكذلك خالية من ديه العقدة الى نجدها نی الالستة اللاتينية, 
الك إلى آن خلوها من القواعد اللزمة إلا قلیلا - يمكن الکاتب من 
التعيير عن نفسه بها حرية وابتكار يفوقان ما يتسنى له بأية لغة غربية 
ری . 
ولقد یستطیع تعلم الانكليزية من 'تجاؤز سن الشباب؛ نی وقت قصير 
را نسبيا . ولقد یعجز عن | کتساب النبرات الخاصة للنطق الانکلیزی؛ 
هی الصعوبة ا حقیقیة الوحدة فى تعلم هذه اللغة, ولکنه یستطیع آن 


31 


الادب والفن 


يكتسب ما هو أعظم من ذلك أهمية (وأدر للرزق)» وهو القدرة علا 
الكتابة بالانكليزية . وعا أن كثيرا من أمهات الیرائد العلمية بنشر 
بالانكليزية» ومعظم الصور المتحركة؛ ومعظم الاذاعات الى تنطلق عل 
متن الائں هی كذلك بالانکليزية» كان للاجنی الذی 1 هذه اللغة 
فرص كثيرة للاستزادة فى محصوله اللغوى واختبار مقدرته فى الانتفاع به, 

ول يبلغ إدرای لقدار استخدام اللغة الانكليزية على الدوام» ۳ 3 
الأقطار التى ليست الانكليزية لغتهاء بمثل ما بلغه فى أثناء إقامتى ۵ 
الصين قبل ارب : فقد كانت الانكليزية هی لغة التخاطب والراسلة بن 
التعلمین من أهل المناطق الشمالية وزبلائهم من أهل المناطق الجنوبية ۶ 
سواء أكانوا من رجال العلم» أم من رجال المصارف الالية» أم مل 
التجار؛ أم من موظفی الحكومة . وذلك أن لهجتى الشمال والجنوب 
تمثلان لغتين متباینتین مام التباین » فلم يكن أمام هؤلاء الرجال سل 
لغة ثانية إلا الاتكليزية يستعملونها . 

ونجد مغل هذه الحالة فى الهند حيث الانكليرية هی اللغة الثانة 
لاذجناس الکثبرة الختلفة . على أن آدهش ما أدهشنى كان فى آثناء 
زيارق للبابان» وهی إحدى الأمم التى يبلغ فيها التمسك ٦ھ‏ 
أشد مبلغ : إذ كانت أشهر الجرائد وأجلها مقاما بين الطبقة التعلمة۔- 
موظفى لکوت ورجال الأعمال» والعلماء ‏ هی حريدة يابانية تطبع 
بالانكليزية . ح 

ولقد قام الدليل على أن الكاتب الأجنى قد یصل أسلوبه 8 
الاتكليزية إلى أعلى مس اتب البلاغة يما خطه قلم یوسف کنراد» وهر 
كاتب من آشه رکتاب إنكلترة الروائيين. وكان کنراد قد ولد فى & 
۷٥ہ‏ ۱ فی بولندة» وكان اسمه الأصلى کورزنیوفسکی . واختار فى صا 
البکن أن يكون حاراء وبعد أن نضت عليه عدة أعوام يبحر فى سفق 
فرنسية؛ أوصلته کفایته إلى س تبة ربان سفينة بريطانية . وأصبح ر 
بريطانية وهو فی سن السابعة والعشربنء وبعد ذلك بسنوات قليلة کف عن 


1 4 


ْ 
1 


ال من أشهر الکتاب 
| لأدباء الذين ذاع 


نہ ی كل أنحاء الدنيا. 


“ى الأعلى إلى اليمين: 
إدراناثت طاغور. ف 
+٦‏ 
التور ا مونقه 
.(Axel Mund)‏ 


+ إلى اليمين : يوسف 
ج 1 
„(Joseph Conrad)‏ 


|الیسار : تورو دط . 


ليغ . إلى الیسار : 
۰ سرویان (William‏ 
.Saro ۰‏ : 
ن االاسضتل إلى 
) لبن السيدة سا روجينى 
نو. ف الأسفل إلى 
١‏ خار: الذكتور لن 
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الدب والفن 


ركوب البحر واتجه إلى الكتابة. وكانت معظم كتاباته عن الحياة البحرية. 

ولئن كانت قصصة الأول تم عن الصعوبات الى واجهها فى جهوده 
لاسيطرة على اللغة الأجنبية الى اتخذها وسيّطة لادیه» لقد بلغت كتاباته 
الأخيرة من روة خیال وفصاحة التعبير مبلغا لم يفقه فيه كتاب الانکلیز 
أنفشهم . وتضلعه ی تلك اللغة التى انتحلها لنفسه قد أكسب ذلك 
الروائی البولندی المنشأ اعیابا حارا وصدافة وثيقة من فطاحل رجال 
الادب من أمثال كبلنغ وبرنارد شو . وظل انراد ا من تلائین 
سنة بخرج قصصا هرت قلوب الجماهير فى بریطانیا والولایات المتحدة: 


سا شد او بن اور ات زانط ری 

ولقد خلف کنراد آثرا عیقا نی کثبر من کتاب بریطانیا الذین 
جاءوا بعده؛ ما کان له من ثروة فى مفردات اللغة ومقدرة على التصرف | 
نی آسالیبها . وقد اعترف غبرمرة بأنه لو كان قد کتب روایاته بلغته 
الأصلية البولددية لکاد أن یکون مهولا خارج بلاده. ولا استطاع آن 
یصل إلى مس‌کزه السای نى الأدب العالی الذی أوصلته إليه روایاته 
التی أشهرها «جاقة الا بر » و«زنجى النرجس ؛؛ و«لورد جم »» و« سآن 
البحر» . ومن ثم كان من دواعی الفكاهة أن نذ کر أن کنراد كان حت 
آخر يوم من حياته يتكلم الاتكليزية بنغمة بولندية قوية , وقد حدا ذلك 
برنارد شو إلى أن يقول عبارته التهكمية : من أن کنراد هو الرجل 
الوحيد الذى بکنه من فهم اللغة البولندیة !. 

وعمد كثير من الکتاب إلى اختيار الانكليزية لسانا لادبهم؛ مدفوعین 
إلى ذلك برغبتهم فى ألا تحتجب رسالتهم الأدبية عن جهو ركبير جدا من 
القراء» فیحرموا بذلك من التائ فى آراء العام أجع . ونذكر من بت ۱ 
أولئك الذین حققوا مطامعهم» الفیلسوفین الاسبانیین : جورج سانتایانا. 
وسلفادور ماداریاغا . فقد كتب كل من هدین الحكيمين جيع كتبهما 
تقريبا بالانكليزية» کا أنهما توليا التدريس فى عدة جامعات إتكيزية 
وس يكية ۰ ۱ 


£ 


الانكليزية ۰ اللغة الشائعة فى العام الحديث 


وقد أثرت فلسفة سانتايانا تأثيرا قويا نى الأفكر الانكليزية والس يكية؛ 
| وکذاك کتابات ماداریاغا فى الفلسفة السياسية ما زالت حتى اليوم 
تساهم بنصیب كبن ی تشکیل آراء الشتغلین بالاصلاح من الرجال 
والنساء فى جميع آحاء العالم الناطق بالانكليزية . وماداریاغا كان نی وقت 

بن الأوقات سفيرا لاسبانیا فى واشنطونء 5 فى باریس . 

وليس الأوربيون هم وحدهم الذین تمكنواء بانتحالهم اللغة الائکلیزیة 
إفى التعبير عن أفكارهم؛ من الوصول إلى جمهور أكبر جدا ما لو کانوا قد 

اننصروا على استخدام لغتهم الوطنية وحدھا , فمن أعظم الؤلفین 
اتثارا الیوم الفیلسوف الصينى لن يوتانغ» مخترع النظام الفھرسی 
الصينى الحديث . وقد شرع يكتب بالالكليزية وهو فى سن مبكرة حتى 
سن اليو م كتبه الت | التى تقارن بلباقة بين حضارق الشرق لي 
نختل مكانا فى معظم البيوت المثقفة فى بريطانيا وأسيكا . وبين أشهر مؤلفاته 
| کتاب «أهمية الحياة » و«بلادى وقوی »» و«مع اب والسخرية . » 

وثمة مؤلف صینی آخره هو س . ], هسيئنغ» قد اختار الانكليزية 
لغة له» ونال نجاحا بارزا قى الغرب . وأشهر مولفاته مسرحية «السيدة 
نهيرة الغالية dy Precious Stream‏ »» وهی قصة وهية عن الحياة 
الصينية الأول . وقد آخرجت هذه السرحية على كثير من السارح 
الالكليزية والام یکيةه وخطت خطوة واسعة فى سیل تقریب روح 
الصين من إدراك العالم المتكلم بالانکليزية . 

والانكليزية فى الهند تمثل اللسان الوحيد المشترك بين الأجناس 
|الوطنیة المتنوعة ,ما لها من لغات تزید على .  .‏ لغة مختلفة . لذلث كان 
من ن الطبيعى أن OS‏ مرا المؤلفين بالانكليزية . ومن 
إن أشهر هؤلاء المؤلفين الشاعرة النحيفة اللبقة تورو دت» وأختها 
نات عمها؛ ثم آوروبندو غوس» وهو فيلسوف شديد التعمق ویولف 
لكثبر من الكتب التى تعالج النظام الصوق الهندى لذهب يوغا؛ 

٤ 


الدب والفن 


ومتهم الأستاذ رادها کرشنان أعظم حة فى الفلسفة الهندية وأستاذ 
بجامعة أكسفورد؛ ومنهم كذلك السيدة ساروجينى نايدى التى لم يعقها 
تغانيها نى الشعون السياسية من نظم شعر |نکلیزی متاز الجمال . 

وليس المؤلفون الهنود والصینیون هم وحدهم الكتاب غير الأورييين 
الذين نالوا شهرة فی الغرب بتأليفهم بالانكليزية ونشرهم کتبهم ی 
بريطانيا . فالكتب الى كتبها بالاتكليزية جبران خليل جبران؛ الشاعی 
السوری» وضمنها وعذاتا دینیا فیاضاه قد أاكسبته کثسا من الاصدقاء 
والعجبین» وخاصة فى آم‌یکا . وئمة سوری آخره هو جورج أنطنيوس» 
قد آخرج كتابا ‏ «نهضة العرب» - يعد البوم فى الغرب أحد 


الراجع العتمدة فی التارج الحديث للشعوب العريية . ولقد ال اد 
الريحانى شهرة عظيمة بکتبه الى کتبها عن آسفاره نى البلاد الختلنة 
للشرق الاوسط» ما كان له نصيب وافرق فى تعریف آمم الغرب بالعالم العری, 

ومنذ بضع سنوات وصل إلى بریطانیا من ضناف نهر النیل کتاب 


3 الاعلی ال 
اليمين : السنیور 
سلفادور دی 
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الانكليزية ‏ اللغة الشائعة فى العام ال حدیث 


لكشف عن مقدرة متازة ى اللغة الانطيزية . ومؤلفه هو أحمد جد حستین 
افاء رئيس الديوان الای لجلالة اللك فاروق. وكتابه هذا عن «الواحات 
لنقودة ۷ء وقد وصف فيه رحلاته نی الصحراء واستکشافه لواحات أركنو 
العوينات» قد حظى بأعظم درجة من التقدیر لا فى الدوائر العلمية 
الاكايزية وحدهاء بل من جميع القراء المميزين فى بریطانیا . 

وسن البدیهی أنه لن يكون من الممكن أن تحل اللغة الائکلیزیة 
و أية لغة أخرى محل اللغة القومية فى أية أمة من الأم . فاللغة 
لوطنية لكل إنسان ميراث مقدس لا تهجره قط أمة تشعر بشخصيتها 
[ذارخها . ولکننا قد آمیحنا البوم ى مرحلة من المدنية عل من" 
مور الأساسية أن یعرف التعلمون نی کل لام تقریبا لغة أجنبية واحدة 
ال اقل تقدير . 

وينطبق هذا بصفة خاصة على البلاد التى لغاتها مستعصية على 
انب ٣‏ +09 العصور 
هبية للامبراطورية العربية م يكن مة محيص العلماء فى أسبانيا؛ وصقلية» 
ارنساء وفارس» من تعلم اللغة العربية إذا شاءوا أن يغترفوا من مناهل 
ار العظيمة التى انفردت يومئذ ببث شعاع النورنى العام . ثم جاء 
اللا ذلك عصر كانت اللغة اللاتينية هی السان الشترلد لاطبقات 
التعلدة فى جميع بلاد الغرب . ويعد مدة حلت عل اللاتينية» فى بعض 
الواحى؛ اللغة الفرنسية -- اللغة الدولية للتخاطب السياسى . 
۱ وأصبيحت الانكليزية فی خلال الخمس والعشرنن سنة الماضية خطو 
رات واسعة فى احتلالها م‌کز اللغة المشتركة للدنیا الحديغة . ولقد 
ذلك یکون غير مکن لو | تكن الانكليزية الحديثة آسهل فى 
اللمها سن أية لغة أخرى من اللغات الأوربية الکبری؛ کالفرنسيةء 
اأسائیةہ والروسية» والالانية؛ ولو ( تكن المزايا الثقافية والاقتصادية 
النترقب من وراء التضلع فى الانكليزية على ما هی عليه من الاغسراء . 
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فارسا دہ .ب . رون 


ما معنی لغوى أو عالم باللغات؟ ومن الذى نسميه لغويا؟ و 
المقدرة اللغوية من قبيل خطأ التسمية؟ وإذا كان هناك شیء يسل 
القدرة اللغوية» فهل هئ هبة من الله تعالى أو على أقل تقدبر قرة 
موروثة» آم أنها ليست سوى القدرة على إلكد والعمل؟ وهل ن 
الضروری أن يكون اللغوق القدير رجلا من ذوى الأذهان الاد:؟ 
وإذا كان الكلام آة لأفكار الرء فهل نى تحصیله لعدة لغات أجنبية با 
یقتضی اتساعا وتعمقا نی معلوماته يقابل ذلك وبعبارة أخرى هل ب الإ 
تطوره التفسانی بزيادة عدد لغاته ؟ وهل فى اللغات ما هی آسهل من 
غيرهاء وهل ف اتساع الفردات دلیل على ہو اللغة أو الکاتب؟ 
وأيهما أفضل فى تعلم اللغات» الاعتتاد على الأذن أم الاعتاد على 
العین؟ : 

الاجابة عن هذه الأسئلة وما شابهها ترجع إلى الاعتبارات الشخصية» 

کا أنها قابلة للمناقشة والجدلء ولابد من ترك قرائی وأنفسهم یبتکرون ا 
يلاهم من الحلول؛ على أنه ینبغی» على أقل تقد أن أحدد بعر 
التحدید العنی الذی ستستعمل فيه كلة «لغوی» ف هذه المقالة» 
سنعنى باللغوى أو متعلم اللغات ليس الشخص الذى يتوفر على دراسة ق 
اللغة ومقارنة اللغات فى عدد من الألسنء ولا الشخص الذی حدث أنه 
ولد نی بلاد ثنائية اللغة أو متعددة اللغات فأصبح بطبيعة نشأته يتكلم 
أكثر من لغة واحدة منذ ولادته؛ بل سعنی الشخص النف 
حصل» أو ینوی أن بحصلء عن طريق الدراسة وعن طريق الاخ 


1 ۶:۸ 
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| تعلم اللغات 

5 إعد بعر وہ اور گی ان اورعاٹی اور گے شاكرو ا 
کرو مرک اور وان چند روز ہے 8 ۱ 

و لك یج نزوي تی او ريوع ری کو 

گیا اس لكل می يل او ربع ڑا وروت ر کے واو | 
اور متاو كو يك پایا © اور یتو ںکاگوڑا برس بکو 
بش ىون او رلو )ار کل ال دا اورضرافون 
کی نقد ی کروی او رگ کلت لٹ رف ٥‏ اور یو | 
زو -کماوگویمال سے سے جاو ميرت باپ ۳ 
گر حجار تکار باه شا رو ناو أ 


7 | 
۱ 
كتابة أردوية . وهی نوع من الخط العری مع إضافة حروف تعبر عن 

الأصوات الهندية : 


ھ0 

6ری ع 

[ اأغطوطة عربية بالخط الغری وهو تلف اختلافا كبيرا عن الط 
|الستعمل فى سائر أنحاء العا العربى . 
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الدب والفن 75 


بالوطنيين» معلومات وثيقة عملية ونظرية عن لغة أو لغات أجنبية/ 

ویقتضی| کتساب مثل هذه الکناءة أن يكون مبتغيها على هئ 
خاصة من التناسب الذی بجع لد يتن صفات حسمية وأخرى عقلیذ , 
فليس من المکن بناء على ذلك أن نعد بین اللغویین القتدرین أحدا تکر 
به عاهة نی النطق أو فى السمع وق البصر أو ضعف شدید ق اذا كرتلا 
مهما يكن من المکن لل هذا الشخص أن یکون من التضلعین فى علم 
الانسانیات» أو من جهايذة العلماء» أو من فقهاء اللغة . 

وكلنا قد مع بالفتاة الام یکیة العجیبة» هلن کلر» التى فقدت وهی 
فى الثانية عن عمرها حاسة البصره والٹم؛ والسمع» والى مع ذلك تغلبت 
على عاهاتها إلى درجة أن تعلمت التكلم بعدة لغات إلى جانب لخا 
الوطنيةء الانكليزية» وألفت کتبا جعت بين سمو الاسلوب الكتاى وا 
الكعب ف الوصول إلى قلوب قارئیها . ومهما يكن نجاح جهودها أا 
كبا فليس من المکن أن نعدها بين اللغويين؛ E‏ 
ما كانت تستطيع أن تنطق جلها بنبرات حیحة . كذلك لا نستطیم 
ندخل ق اللغویین» بالعی الذی خصصت نه اللفظ هناء أولئك 1 
الذين یتکلمون عدة لغات , فلقد یکون من البسور أن تجد بين القرويين 
ی مقدونية أو القوقاز أو بین صناع إستنبول من بستطیعون التحدث 
بسهولة بعدد من اللغات يتراوح بين اثنتى.عشرة وعشربن لغة مهنا 
يكن مجال حدیثهم ضیق الدی؛ ۶ رت حظهم فى نوال هذه المقدرة 
ينبغى SS 6+٤‏ . پچ 
اللغات فلا مفر من أن ینم نطقهم وتلفظهم بکل واحدة من تنك اللغاث 
“على مریج غيرطبيعى؛ على شیء أجنی يصعب وصفه؛ کا أن مییزٹم 
بن الصواب واطاً فى الفردات والتراً کیب يكون مهوشا غامضا . تل 
فى الحقيقة رجال لا لغة لهم بله أن یکونوا لغویین . 

وعند ما كنت طالبا بجامعة فینا قبل الحرب الاضية كانت ربة لیا 
اےأة بهودية مولودة فی ترنسلفانیا . وق منطقتها الوطنية يسمع ال 


۳ 


تعلم اللغات 

عدة لغات» ونتج عن ذلك أنها تعلمت فى طفولتھاء بطبيعة بیٹتھا وبدون 
اقل مجهود منهاء ليس اللغة الیھودیة )١(‏ فحسبء بل كذلك اللغة 
الجرية» والرومانية (لغة رومانیا)» والألمانية . وهی م شلف ی ديا 
نوعا من التربيةء بل إنها | تكن تعرف القراءة أو الكتابة حتی یوم 
وناتهاء ولكنها نی خلال 0 الى تقلبت فيها من خدامة بالاجرة 
اليومية» إلى راقصة «كاباريه »» إلى ریة منزل» التقطت ثلاثا أو أربعا من 
اللغات السلافية» کا التقطت الفرنسیة والانكليزية (بكلتا اللهجتين» 
لهجة لندن» ولهجة نيو يورك) . وحين عےفتھا كانت تتكلم بطلاقة بارعة 
بنحو اثنتى عشرة لغة . وم تكن مفرداتها فی تلك اللغات كبيرة القدن 
ولا کان نطقها كاماد وإن كنت أعتقد أن أسلوب حديثها ما كان ليبدو 
غريبا مطلقا على أبناء كثير من الحواضر الأوربية ذات السكان المؤلفين 
بن أجناس مختلفة , لأجل ذلك كانت من بعض النواحى لغوية؛ ولكن لابد 
بن التنبيه على أنه إذا صح أن نسميها لغوية فانها إنما كانت لغوية 
بطريق العرض والمصادفة نتيجة للموطن الیغرانی والبيئة التى عاشت فيها . 

ولنضرب مثلا آشر بختلف عن السابق تمام الا خلاف : فالرحوم 
أنطوان ان جهابذة العلماء البارعین والنقاد فى فقه اللغات الذین 
غرفهم التارج» كان - على حسب با آعرف عنه ‏ لا بحسن الكلام 
٦‏ 0 الفرنسية . أفنضن عليه بلقب لغوی 
: بالعى الذى اصطلحنا عليه هنا؟ كلا ! إذ لابد من قدرمن التسامح فى 
مع الامون يما فى ذلك التعريفات والاصطلاحات» ولیس کی المرجح أن 
سە كان یصعب عليه آن دنج تج ببسر وسرعة فى تعلم اعدی 0ت 
77 015 


(۱) هى لغة خلیط من العبرية والألانية وبعض لغات لام اا 
ستعملها الیهود غالبا فيا بينهم فى حارات اليهود فى البلاد التى 
لتطنونها . [الترجم :] 
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جامعة غ‌یفسفالد بآمانیاء كان كذلك.من علماء فقه اللغات المشهورين ء 
ولکنه كان من طراز مختلف بعض الثی»» اذ آند کان بجمع إلى معلوماته 
النظرية باللغات مقدرة عملية عظيمة على التکلم بها ون مشهورا عنه 
| وهو لانزال طالبا فى الجائعة أنه كان یعرف اثنتين وأربعین لغة . وآنا لا 
أستطيع أن أؤيد أو أناقض هذا العدد الملدهشء ولكن الذى أعرفه معرفة 
[تابة انه اعترف ل فى سنة .رو أنه يستطيع التكلم بعدد كبير من 
اللغات» وانه كان فخورا بذلك . 

وأعظ م لغوں العالم» أو بالاحری آشهرهم» هو الکردیثال مسوفنتی 
وقد مات من نحو قرن» وكان أستاذا للغة العربية م بعد ذلك للغات 
الشرقية واللغة اليونانية جامعة بولونیاء کا أنه كان الشرف على مكتبة 
الفاتيكان . وكان يعسب الیه» عه ن حق على ما یظھں آند كن ن ا 
سین أو ستين لغة من جهات مختلفة من جهات الدنيا . ويقال إنه کان؛ 
إلى جانب ذلك» ملما بعدد كير من اللغات الأخرى من غير قدرة على 
م‌اولتها نی الحادثة والكتابة بنفس اليسر الذى كان ہزاول به لغاته التى 
کل يتقنها . وبهده المناسبة قد يكون من الشائق أن نقف على رواية 
بعتمدة حقا عن معلوماته وأن نعرف كذلك وسائله التى استخدمها نی 
تعلم هذه ا جموعة الهائلة من اللغات . ولعل من الفید أن نقرر أنه لم 
يكن رجلا من ذوی الامتیاز النادر ق الذكاء . 

وهناك من اللغویین من فى قدرتهم» على ما یظهر أن يفوقوا حتى 
لکردیتال ۳ی قزات حد نا ق حریده تشكية تصدرق شيكاغو 


| تعلم اللغات 
وإليكم مثلا آخر : فهذا إرنست زوبتزاء الذى كان من أساتذة 


ان الدکتور س . ل : ه. شوتس» مؤلف «اللغة الرئيسية فى عصرتا»» 
زالذی مات فى العام الماضى فى فرنكفورت» کان قد تعلم فى خلال الثانية 
لالستين سنة التى عاشها ما لا يقل عن .وم لغة ! ألا إن هذا أس یکاد 
[ایضارعه جع طوابع البرید ! ولقد يبدو من اللغو أن نذكر بعد هذا 
تحصيل الباهس أن العام الانکلیزی جورج برو كان له خبرة عملية با کثر 


۰۳ 


الأدب والفن 


ن ٹلائین لغة (ولا یدل ف مت اللغات 0 0 
- کےا » أو أن سر دنیسون رس؛ الذى بلغت شهرته کل من قد 
تقع هذه القالة ق أيديهم» كان لغویا مفصحا بعدد ید نو من ذلك العدد 
ھت كان مر يجا من رجال الدب 2 تح والؤرخین: 
واللغويين» جعوا جميعا نی شخصية واحدة , نی اذ کر اسمی هذین 
اللغویین لأن الفارسية كانت بين اللغات کک يعرفانها . 


إلى هنا کتت أعالج موضوعات عامة وعددا قليلا ختارا من اللغويين» 
وقد آن لی الان أن A‏ موضوعى الأصى» » وهو خير الطرق 

وينبغى بادی" بدء أن أعتذر إلى قرائی عن أن ها سأعرضه عليهم 
نی هذا القسم من القالة سيكون مادة وعظية جافة؛ وعن أنتى سأسهب 
القول فى تجاری وطرق الخاصة . ولیس عذرى سوى أنتى وصلت إلى نتانجی 
عن طریقة ا سا ولة والخطأء وأنی التقیت نی أوقات ختلفة بعدد كبير مزا 
اللغويين الذین تبادلت معهم الزأى» وأننى قد قرأت شيئا عما کتب عن 
الوضوع . 

اول با أوصى به التعلم» الذی سافترض فيه أنه سیکون شخص] 
بالغا قد نال حظا من التعلم الدرسى والتربية العامة هو أن يكون عل 
علم ثام بقواه الجسمية والعقلية . فلا بد أن يعرف أو يستوئق أذاكرتة 
قوية له ضعیفة؛ قادرة على استبقاء المعلومات أم عرضة للنسيان؛ وان 
0 الفطورن على التقليد وا حاكاة؛ وهل مثابرتة” 
وهاسته من النوع التواصل أو بنت ساعتها . ثم عمره» وحالته الصحيفة 
ونوع ثقافته كل ا عوامل مهمة . وعليه أن سال نفسه أ 
ثرثار بطبيعته (ولا 1 المرأة أن تكون شديدة التدقيق فی الاجابة عن 
هذا السؤال !), وعا إذا كان سمعه وبصره مرضيين وق قدرتهما اح 
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موذج للكتابة الكنرية . 


کت 2 ره کہ 
انه قد ۱ 


oo 


الدب والفن 


مواصلة الجهد نى حل رموز با قد يكون حروفا مطبعية صغيرة أو رديئة 
وخطوطا يدوية متشابكة ملتوية . 

. ومن المهم كذلك أن يقدر مبلغ معرفته بلغته الوطنية» إذ أنه فى تعلمه 
اللغة الجديدة سیشرع منذ البداية فى مضاهاتها بلغته فيا يأتلف وبا 
بختلف بينهما . وق رأى أن الرجل الذى يكون قد أتقن عدة لغات 
يصبح تعلم لغة جديدة أيسر عليه بصفة عامة» مما هو على متعلم 
لا عهد له بلغات أجنبية مطلقاء مع اشتراط شرط واحد عل الاقل» وما 
ألا يكون أولهما قد ملت ذا کرته أو أجهدتها التخمة اللغوية؛ على آنی 
على علم بان هذه الملاحظة عرضة للنقدء وبأنها على أية حال ضع 
لعدد من القيودء فمن المشكوك فيه أن جرد العلم باللغة الهولندية و 
العربية مثلا قد يساعدنى كثيراء انا أو أى آوری عادى آخر على التكام بلغة 
من اللغات غير الکتوبة» كلغة الأستراليين الأصلیین مغلا ومع ذلك فاننی؛ 
حتی فى هذه ال حالقہ أبدأ ولى ميزة علن معظم منافسی هی أننى قد تدرا 
جال علم تجويد الحروف» وأننى قد درست القواعد العامة لفقة الاغات . 

وعليك أيضا أن تتثبت من السبب الذی من أحله ترید أن تتعام 
اللغة اليديدة» ومن الستوی الذی ترید أن تصل إليه فیها . و ان کات 
طفلا فلا يقلقن هذا الستوی بالك؛ أو بالأحرى بال أولياء أمك؛ فان 
ما زلت من صغر السن بحيث لا تعرف شميئا عن مرال الاقدام فى هجا 
الکلمات» وعن تحذلق الاصول النحويةء ومن تم كنت قادرا على تعام 
الکلام والقراءة والكتابة تما هو آقرب إلى أبناء اللغة» على شط أن یکون 
لديك الوسائل الضرورية من البيئة والوقت . وفوق كل اعتبان سيكون 
من الرجح أن تكون مفرداتك فى اللغة الكتابية آنقص من مفردات طنل 
سن أبناء اللغة , 

غير أننى لن أوجه اهقامی الآن إلى المتعلم الطفل» وإنھا سأختص 
بالكلام المتعلمين البالغين» ولاسیا أولئك الذين قد فسد تعلمهم اللغوی 
بالطرق المدرسية نی تلقين اللغات , وأريد أن أذكر بهذه الناسية م] 


او 


تعلم اللغات 


طريقة الطنل» أى أننی أفضل الطريقة المباشرة» أو الطريقة الاصلاحیةء 
أوالطريقة الطبيعية»ك تسمى فى أوريا الغربية؛ على الطريقة النحوية أو الميتة 
| التى تتبع بصفة عامة . ولكن با أن الأسفار والاختلاط المطلق بالأجانب 
قد آصبحا اليوم خارج ذائرة الامكان فى كل بلد تقريباء كان الأفضل أن 
تتثاول البحث فى كيفية تحقيق حاجات التعلم العادى للغات على خير 
منهاج عملى» ومن أجل ذلك كان لا بد للطريقة المباشرة أن تتخلف إلى 
الوراء قلیلا , 


وبعد أن تکون قد فصلت ف المدة الزمنية الى تستطيع أن خصصها 
لعدلك س وأطولها أفضلهاء إن تا يبلغ ثلاثين.ساعة ی ٦‏ مثلا؛ 
| ولكن غلك أن نذ کر ر أن قسطا متکررا یومیا تفع من سبعة آمتال ذلك 


لقسدط مسق واحدة کل TE‏ 
| أفضل الطرق للشروع ق الدرس . فاذا كنت تلوی تعلم الحديث کا 
توی تعلم القراءة والكتابة باللغة الجديدة ‏ وأرجو أن يكون ذلك 
گت 70 0 یسهل علیّك تذکرهاء وان أنت 
تذكرتها كانت خظأ کا أنها تكون أقرب إلى العظام النخرة الخالية من 
با س إذا كنت تنوى ذلك فاختر معلمك الشفوی اختيارا دقيقا . 
ولقد يدهش بعض الناس إذا قررت أن معلما من أبناء اللغة لیس أفضل 
معلم للمبتدى* ما لم يكن كل منهما ذا دربة لغوية . وسیکون أفضل 
رشد لك بهذا الصدد عادة هو أحد مواطنيك عن يتقنون اللغة الاحنبيةء 
۲ فعلى اخصوصر ناذا كان قد مس بن بنفس الراحل الج ی ستمر بها بان ايكون قد 
7 تلك اللغة» و إذا كان كذلك ذا خبرة عملية بمهنة التعلم . 2 ۾ أسرع 
أناصغ إلى غير معلمك الأول من التکلمین بهذه اللغة . فاذا آنست 
ات بين نطقهم فاحث عن سببه : فلقد يكون واحد أو أكثر منهم 
ذا نطق أو نبر متابع لاحدى لهجات اللغة» أو متفيهق؛ أو عای؛ وعليك 
أن تعرض عن تهؤلاء؛ مختارا شخصا مثقفا دست الأخلاق. (ومن الطبيعى 


ov 


لا شك أنه قد فهم من عبارق الأخيرة -- أننى ف قرارة ننسی من آنصار 


لك الفرصة . ولتزر أصدقاءك الأجانب كلا سنحت لك الفرصة» ولتجتع 
بھم یق القهی الذى إبرتادونه» وإذا واتاك الحظ فدعيت إلى بيوتهم 
فقابلهم فى بيوتهم . 


ثم لا تس المذياع وما مهده من السبل الفسيحة الآن فى جيع البلاد 
التمدنية تقريبا (وعلى الخصوص فى براه التى على الموجة القضيرة) . 
ومن الممكن كذلك الحصول على مناهج دراسية عن طريق أسطوانات 
الحای, لعدة لغات» وهی مناهچ جليلة التفع نی کثبر من الأحبان . وقد 
ملئت أسطوانات حاكية ,عناهج كاملة لعدد متنوع من اللغات؛ والفضل 
نی ذلك برجع إلى ابتکاز «معهد اللغات ا حکیة » The Linguaphone)‏ 

2 (Institute 
| وستتقدم بعد قليل فى دراستك ,ما يكنى لاقدارك على فهم ما یقال‎ 
۱ لك والاجابة عنه؛ وإذا م تكن قد حاولت حتى الان قراءة شىء باللغة‎ 
| 


الأدب والفن 
أن تكون قد وطنت نفسك على دراسة الناس وعاداتهم إلى جانب 
لغتهم) . ولتصغ إلى النساء والأطفال» کا تضغى إلى الرجالء إذا أتيحت 


المجديدة كانت إجاباتك محصورة نی الألفاظ؛ والتعبيرات» والاصطلاحات؛ 
التى معتھا من تعلمت عنهم . فستؤلف من الكلمات الى تعرفها جملا 
باللغة الجديدة» وستكون هذه الجمل یحة لأنك تكون قد “معت جلا 
شبيهة بها (على الرغم من کون هذه ا جمل مؤلفة من ألفاظ مختلفة عن | 
ألفاظ جلك) من أصدقائك الأجانب أو من الذياع أو سن أسطوانات ۱ 

۱ 


الحا . غير أن الطبيعة البشرية عفوفة بالزلل» ولا شك أنك ستجد 
نفسك فی كثير من الأحيان تعانی تکوین جل ليست اصطلاحية اللسج» 
بمعنی أن نسجها یکون غریبا على روح اللغة الجديدة التى تتعلمها . 
فما السر نى ذلك؟ السر ى ذلك أنك إذ تکون مستعجله آوجهداء ألا 
موعوك الزاج» أو تکون غبياء أو یکون معلمك کسلان» عندئذ تترجم | 


۱ ۸ 


4 


تعلم اللغات 
ق من لغتك الاصلية . وعليك أن تحذر الوقوع فى ذلك؛ وما تتحصن به فى 
هذا الصدد ثقاقتك ‏ العامة واللغوية ‏ ومعلمك» ولكن أقوى حصونك 
هوعش متك التى ينبغى أن تعقدها على أن تحسن الانصات؛ أى أن تدرب 
أذنك» وأن تفهم قبل أن تحاول التكلم . والثل القائل «قدر لرجلك قبل 
ا رشيد فى تعلم اللغات کا أنه مبدأ رشيد فى الحياة . 
فأنصت إلى معلمك إذ يتكلم» وردد بعده كلاته وجله» وأنصت إلى 
| تصحيحه لنطقكء 2 آنصت مسق آخریء ولا يدفعن بك لكر إلى 
الاصرار على التكلم باللغة الأجنيية 2 LE‏ 
4 1 حر ى الاجابة بلغتك الوطنيةء ثم تدرج فى إحلال اللغة 
الجديدة حل تلك اللغة . ولكن متى شعرت بأن قدمك قد رسخت - وهذا 
بحدث فجأة کا يحدث ق تعلم السباحة - فلا نتقهقر خطوة واحدة؛ بل 
| امتعمل اللغة الجديدة فى کل مناسبة» مقلبا ومحورا ما يصادفك من الصعوبات 
| عم ہج بعیارات تقرييية كلا دعت و لت دی وی سا 
فى الاهتداء إلى وسيلة مثلى تمكنك من عرض عباراتك الرتبکة 
شین فى صيغة أقرب إلى صيغ اللغة التى نت تتعلمهاء ولو استدعى ذلك 
أن تتحدث إلى نفسك (وإن يكن ذلك سبيلا حفوفا با خاطر لیات 
رة د مثلا العبارة الاتكليزية الآتية : you feel like‏ ور 
۳ ه ومعناها «أتشعر برغبة فى التدخين ؟ » - فهی عبارة 
إغادثة عصرية إنكليزية» وكل لفظ من إلفاظها إنکلیزی فیح » ولكن 
[العبازة مجتمعة اصطلاحية فى تأليفهاء ولا مكن أن E‏ إذا 
| ترجت كلة كلة إلى أية لغة . فماذا يفهم العرى من قولك + «أتشعر بثل 
ندخین »؟ ألا إن ذلك لیس إلا رطانة RE‏ 
ومعظم الثقفین من البالغين الذين يتعلمون لغة أجنبية لا یقنعون؛ 
حى فى مرحلة تلمذتهم الأولى» بالاقتصار على تعلم لغة الحادثة؛ وإنما 
رغبون فى قراءة اللغة بل فى كتابتها کذلك - ولعلهم بميلون إلى هذا 
ل ا خ أقدامهم فى سبيل اللغة . 


۹ 


قد طراً علیهم من قبل . فلیس هناك من ھا 


فاذا ملأت هذه الرغبة جواحهم كان عليهم أن یتخذوا قرارا لم یکن 


ول 


أن يفهمهاء ولکن المرء يستطيع أن یتعلم قراءة لغة وفهمها من غير 


أن يتكلم بلغة من غ 


عر 
أن 


وت eno‏ 
متعم ساود رماع كه و جا عاج سج ا 


0+1 


5 وت REE‏ هه خی داه KES‏ 


د کت چاچ ا 
اہ & KS EEE ERNE!‏ 
مرجم ری 
جف ميدع ديع فلع + صل جع هه 


سه مركا ع جد ص ررس جم مس ع 
ایس تج سس تس ا داد 
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برغب 25 یکلم | أو الكتابة بها. 
فكثير من المتعلمين للغات القدعة» بل 
الحديغة كذلك» لا يعنيهم من اللغة 
ال 0 الا آنها مقتاح یفتح 
لهم بغالیق کنوز الحكمةء والعرفته 
والأدب» والتارغ والعلوم . ولیس 
" للفظ المنطوق فى نظرهم كبير اعتبان 
أو بعبارة أدق» هم لا يعلقون عليها 
سوی اعتبار ضئی ات أقرر ذلك 
فمن ذا الدی ینکر اد ات پتدیر 
االاس» آن التنی آو آفلاطون بل 
آحد العلماء الر ۳ بزداد 


تقد بره و |ساغته إذا كانت كاده 
معروفة النطق کا هی معروفة العنی؟ 

فعليك إذن أن تفصل فى شأن 
معلوماتك: بتلك اللغة الجديدة : 


IY یہہ‎ 


کے 
n‏ 


انتريد آن تکون معلومات نغيطة 
(ویدخل تحت ذلك القدرة على 
الکلام أيضا)؟ أم تريد أن تكون 
صامتة؟ وما الأغراض الخاصة التى 
تسعی وراء‌ها نی دراسة تلك اللغة؟ 


| إلى اليمين + الط الصینی یکتب 
| بفرشاة . إلى الیسار : قصاصة من 
الكتابة البايانية وهی فى أصلها 
مأخوذة سن ا حروف الصينية . 


پت mM‏ وہہ Rint‏ 
ج لح يز بر مه يوت Jae‏ مح عق ل 13YE RES‏ 


الدب والفن 


ورا كنت تنوی أن تستخنی فيظن أنك من أبناء تلك اللغةء لا لسبب 
سوى أن ترسل عقدرتك الدهشة على قلوب أصدقائك الأغرار المعجبين 
بك؛ فاذا صدقت نفسك فلتطرح مثل هذه الامال توا . فانك بالغ لست 
طفلاء ولن يكون النجاح حليفك : فأذنكء وذاكرتك؛ وطرق تفكيرك, 
کل هذه عقبات فى سبيلك » وستنم كلها عليك وتكشف عن حقيقة 
أك : محتال . ولتتدير ما يتضمنه هذا الادعاء ‏ فهو ليس مقصورا 
على مة استخدام اللغة» بما نى ذلك عاميتها وعلى أقل تقدير بعض 
تعبيراتها الاقليمية» بل يشمل كذلك أن يكون سلوكك وإشاراتك, 
ومشيتك» وأكلتك» ولبستك» بل رما كذلك أحلامك» على طراز 
أبناء تلك اللغة؛ فلا بد لك من معرفة عاداتھم؛ وتقاليدهم؛ وتارغھم؛ 
وجغرافيتهم - وقصارى القول أن عليك أن تطعم نفسك مجموعة جديدة 
من العادات تغطى بها عاداتك 'القدیمة . كيفء ومن الشهور التعارف أن 
من أشق الأمور أن يعد المرء بلغة أجنبية -وعلی الخصوص إذا كنت 
تشعر أن أحدا يغالطك فى صفقة ‏ أو أن يقرأ بصوت ص تفع» من غير 
تلعثم» سلسلة من التوارع» أو أن تدرك من غير عملية حسابية درجة 
الحرارة _عقیاس فارنهيت إذا كنت معتادا قياسها عقباس سنتیغراد . 

ولنفرض أن آمالك من طراز أ كثر تواضعا» وأنك تعرف الغرض الذى 
تسعی وراءه» أى الخصول على معلومات عامة متنوعة تشمل اللغة 
الأدبية كذلك . إذن آقترح عليك أن تقدم نفسك أولا إلى ما قد يكون 
فى متناول اليد من الكتب الطبوعة التى تساعد على تعلم اللغة . وهذه 
هى : (ا) كتنب عامة عن علم اللغات وأصول تركيبها وعن علم 
الرموز الخطية ونطقهاء (ب) کتب النحو والطالعة والعاجم الخاصة 
بالاغة التى تريد أن تتعلمهاء (ج) ثم ماذج من الموضوعات التى تقصد 
تعلمها (فمثلا إذا كنت مهتا بالأدب وجهت وجهتك نحو تارج الأدب 
وعاذجه) . 

ویکاد یکون من الصقق أن مثل هذا البرنامج یقتضی من الال 


۳ 


یر الا 

1 کر ا تستطیع أن E‏ ٤ك"‏ أنه و 07 / 
| لانه ا وثانيا فرص تنفیده ستکون محدودة (فان مكتبة التحف 
البريطانى نفسها لن تصل بك إلى مرحلة بعيدة فى معظم اللغات)» 
نعليك إذن أن تعتمد على معلم خبير وعلى حصافة رأيك . 

وبعد أن تكون قد ارتدت ميدانك أولاء اقرأ من الأول إلى الآخر 
كتابا من كك النحو يكون ماتا لذوقك وحیبك» ولكن اختره كتابا 
منظماء وصفياء مؤلفا على أساس الحروف الصوتیةہ لا من الطراز الذى 


موذج للحروف السيامية التى يكتب بها الخط السیامی أو الطانٌ . 
03 او %4 مم ود و 
LO, 8‏ لجا uaz vu‏ يا Tan‏ تا دنال qa‏ مه ıu‏ 
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SSDNA‏ 7 ار م کو9 
ala au ld ua 52335. u2 111141183 1 00 67+‏ 
2 5 5 0 4 4 
کید :10 ياه دلا und duu‏ ا تالا( Yu.‏ لالابالة no e‏ 
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الادب والفن 


اکر وا EE‏ قواعد اللغة ۴ 7 7 
مرینات محتوية على جل متكلفة آلفت لغرض توضيح قاعدة من القواعد . 
وعليك أن تفر فرارك من الطاعون من طراز الجمل الذى كان مبوبا 
حبا جما حتى عهد قریب؛ من أمثال «جدك أعطى بنت أخى البستانی قلما 
آرجوانیا » . لقد قلت قبل لظة : اقرا کتاب االنحو من أوله إلى آخره؛ 
وأنا آقصد ذلك . اقرأه يما یقرب من قراء‌تك لقصة - ملاحظا التشابه 
الذی بين اللغة الجديدة ولغتك الاصليةء والتباین الذی بینهما . 

وما أن الکتاب سیکون محتويا على جل عدة توضح آراء الؤلف 
فتجد آنك لا نملك الا أن تکون قد تعلمت» بطریق غیر شعوری» عدذا 
لا باس به من الكلمات وكذلك الاسلوب الذی توضع فيه هذه الكلمات 
بعضها مع بعض لتكون جملا؛ ومن حیث إنك قد شرعت فى دراستك على 
الطريقة المباشرة بأساليب ا حادثةء ألفيت أنك تصادف فى صورة مكتوبة 
(قد تکون بالصورة الصوتية وبالمجاء. العرق ایضیا) كلات :وعبارات 
متنوعة معهودة لديك فعلا . وتکرار ما هو معهود لديك من مناسبات 
کی وی یپ 3۷ات 
لتى ذعرفها بل باستعمال ما تعرفه من الکلمات استعمالا حیحا؛ سهلا: 
اقتصادیا . ولن يتأق لك أن تغرف مفردات رحل مثل شکسس؛ وینبغی 
عليك ألا تحاول ذلك البتة . والأحرى بك أن تتعلم تذوق الصلات» و 
إن شعت فقل. الجو أو الغبير الذى يتصل يكل كلة جديدة تتعلمهاء آو 
تعبير جديد» أو اصطلاح جدید : وميز بين الألفاظ الشائعة التی 
تستعمل فى الأحاديث الیومیة وبين تلك التى تليق بالأساليب الرفيعة 
والشعر . وی هذا الطریق الوغی تاد لا تستغنی عن معلم حاذق 

وبعد ذلك اتیج فى قراءة نصوص م‌تبطة - وال لك أن 
تقرأها من كتابة صوتية کا تقرؤها من الكتابة العادية . وهنا أعيد سة 

ى توكيدى لأهمية الكتابة الصوتية للمبتدىء . ولقد يبدو أن الکتابة 
الصوتية ليست ضرورية لبعض اللغات لأنهاء کا ينبعك بذلك أبناؤها 


+٤ 


تعلم اللغات 
وكتب النحو تتبع نى هجائها طريقة صوتية مرضية کا تراها مطبوعة نى 
ر الکنب , على أن أية دعوى من هذا القبيل ليست سليمة من جميع نواحيها . 
اللغة الفنلندیة مثلا تكتب بهجاء أقرب إلى الحروف الصوتية من أية 
لغة آخری أعرفهاء وهی مع ذلك دون الكمال؛ ومعظم اللغات أبعد من 
الفتلندية عن ذلك الكمال بدرجة لا تمل القارنة . ولنضرب على ذلك 
بثلا جد مناسب» فاللعة الارلندیة' تبدو"منذ النظرة الأول آنها حقا 
تتبرع بتضلیل قارئیها . فمنذا الذی یستطیع أن خمن أن "1808 » 
تنطق تقریبا مثل اللفظ ۰۲۳ وأن "201111110۸011" ینجلی نطتها فى 
الحقيقة عن شىء يشبه نطق الكلمة ",۰۷11 ؟ على أنه مهما تكن 
الكلمات» كل واحدة منها على حدتهاء نی لغة من اللغات» تكتب نی 
طريقة هجائها العادية على نظام صوق فماذا يساعد البتدی" (فها عدا 
علامات الترقم) على نطق الجملة ونبراتها؟ فليس أمام المتعلم للحصول 
على هذه المعاومات سوى قدر محدود من الكتابة الصوتیة أوكتيب عن 
نطق اللغة التى يتعلمها . 

وإذا کان من الممكن الحصول على ترجة للنصوص التى تنوى قراءتھا 
کان ذلك أجدى فائدة» فانك قد تجاوزت السن والرحلة اللتين يكون 
نیهما الطفل عرضة لخطر النقل من مثل تلك الترجمة . إن وجود ترچة 
جيدة فی يدك يلقى فى قلبك شيئا من الطمأنينة» ويساعد على السرعة 
والاتقان» ويقدرك فيا بعد على اختبار نفسبك فى إعادة ترمة نص 
ند قرأتة إلى لغته الأضليئة آ و کتابشه مرة أخرى: بتك اللغة 
بعباراتك أنت . 

و إذا كان لديك معلم فاطلب منه أن يقرأ عليك عدة صفحات من 
کتابكہ ثم قارن بين نطقه ونطق الكتاب وبين نطقه ونطتك أنت» ولكن 
لا تطلب منه أن يترجم لك . فهذا عملك أنت» ومن أجله يكون فى يدك 
على ما ترجو ترجة مطبوعة , ۱ 

ا ولا تضیع وقتك فى أول الاس بالبحث فی معجم عن الکلمات التى 
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الدب والفن 


وه رھ ب9760 #64 وم مھ 2 ہت 
usGor 13‏ 9 ههام ہىن٭ 2۵ 
سوہ ۲29.7 لج +ھ-9ڈ+موز و( 29ت 
ع ہ٥"‏ ڈارب ذ8۸ 76271/۵67 ماقجہ | 
و بسو دی و له EEG) o Bar‏ 
4 ھ72 دمةومله Gore eiiu êm‏ 
:تا gap‏ ما gg Bure)‏ 7ہ 2ھ ۴ o WU‏ 
5 مه هو ماع dra‏ گام mb,‏ 
طابر ب ۵) ri‏ د9 8 mb‏ لد aa e‏ 
.677ل قانانات خر 2U‏ رهالا 
موذج للكتابة التاملية من جنوب الهند . ۱ 
لا تعرفها . فالكلمات التّى سيتوالى تكررها لا مفر لك من تعلمها سريعاء 
وستفهم آساب فى صیغها رای اختلاف آواخر ا0 باختاافا 
الأحوال الاعرابية» وتصریف الأفعال الخ) . من کتاب التحو الذی 
تصفحته فى بداية دراسيتك؛ ومن وقوفك على القواعد العامة لنحو اللغة | 
وبعد أن تکون قد تقدمت بعض التقدم فى سهولة القراءة وفهم العانی؛ 
حدر بك أن تقرأ کتاب النحو مسة آخری» بعناية خاصة فى هذه الرة» کا 
عدر بك أن تضيف إليه كتابا آخر فى النحو وأن تستعمل معجما جيدا 
استعمالا معتدلا (ولعل الأفضل أن يكون العجم باللغة نفسها وسن 
النوع الذى يشرح الکلمات) . 
وترجع إحدى وسائل التقدم الكبير فى تعلم اللغات فى العهد ا حدیث 
إلى مقدرة المصنفين یق حسن اختیارهم لمادة مناسبة للقراءة , وقد فحصت 
' الآن ألفاظ اللغة الکتوبة» من حيث شيوعها ودورانهاء فى اللغات الشائعه 
كالانطيزية» والفرنسيةء والألمانية: والأسبانية» وقد صنفت «قوا للألفاظ 
التداولة » - تشتمل على . . ه الكلمة الا کش تداولا أو . . ٠.‏ الكلمة 
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تعلم اللغات : 
أو...ه الكلمة الاکثر تداولا؛ .وق حدود هذه القوام صنف تكتب 
خاصةء وقد ثبت أنها جليلة النفع للمتعلمين . 

على أن معظم لغات العام خالية من مثل هذه الكتبء ومن شاء أن 
يتعلم إحدى اللغات التى لا تثمر نفعا تجاریا كان عليه من أجل ذلك أن 
يعتمد على نفسه . فلابد له من قراءة منهاج واسع من الکتب ليقف 
بنفسه؛ نتيجة لخبرته؛ على ما هو مشهور متداول وما هو مھجور أو 
و رر نا الات رالاس جات وت او بات 
يصنف أو يحفظ قوائم من الكلمات أو الشواذ سواء أكان يلتقطها من 
النصوص أم لا . و إذا لم يكن له بد من تقييد بعض الألفاظ التى براها 
تستحق الفرز والتعليق نى ذاكرته فليفعل ذلك على صفحات الكتاب 


|الذى یقرژه» لا ىكراسة مستقلة» أى أنه لا يصح له أن عفظ كلة 


خارجة عن سياق الكلام الذى وردت فيه . وبالطبع لا بأس من قراءة 
كتاب من الكتب بعناية خاصة ثم اجعته ےة وآخری» ولكن لیکن 
ذلك إضافيا إلى جانب منهاج متنوع ف المطالعة يكون ماه الاساسی 
تحصيل الطلاقة فى القراءة والبحث عن الاصطلاحاث اللغوية والأسلوب 
الأدى فى اللغة الأجتبية . 

أما ما يقرأ ومبلغ التععق فيا يقرأ فأ سان برجعان إلى حدكبير إلى 
اليل الشخصی؛ فليس من الممكن رسم خطة بعينة لهما . فبعض الئاس 
يسهل عليهم الحفظ عن ظهر. قلب؛ وخاصة حفظ الشعر - ويستنيدون 
کثبرا من جراء ذلك . وإذا كانت القصيدة التى تحفظ مكتوبة بأسلوب 
عصری طبيعى كانت سلاهمة للمبتدی» على أنه لا سبيل إلى إثكار أن 


| هناك خطرا بحف بالاغر‌اق نى حفظ الشعر . وحفظ الشعر عملىی لا شك 


فى فائدته لدی م‌حلة خاصة من م‌احل التقدم ى الدراسة» وخاصة یق 


أتعلم لغة ٹل الفارسية التى يعتبر فيها اقتباس شعر مناسب لقتض 


الكلام مة الرجل الثقف . 
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الأدب والفن 


دائما بقراءة کتاب نثرى یکون ترجة لکتاب أعرف أصله» كلانجيل 
مثلاه أو قصص کونن دویل» أو سرد حوادث تارغیة کقالات مكول» 
أو مسرحية هرلية حديثة الخ» ثم أتدرج من مثل هذه الكتب السهلت , 
إلى ما هو أصعب منها كؤلفات ولز أو مولییر . ولا أقدم على المؤلفاتا ٠‏ | | 
الوطنية الى باللغة الاجنبية الا بعد أن کون قد وصلت إلى سے نت 
القراءة من غير استعانة بالعاجم إلا فى الفينة بعد الفينة - وعندئذ أبدأ 
بتلك الکتب التی لها ترجة بلغة آعرفها من قبل . نعم إن طریقتی معيبة ١‏ ز 
من حيث نها لا تنقلنى مباشتة إلى ما فى اللغة الاجنبية من تعببرات ‏ 
واصطلاحات أصلية؛ ولا إلى أفكار آبنائها وعبقريتهم» ولکن فیها مایا ز 
تعوض عن ذلك . فانها حذف نصف مصاعی» إذ أن آقل با أنتفع به أن 


إذ ذاك هو أن موضوع الکتاب الذى أقرؤه معروف لدی تام العرفة . 1 
ثم إن من القرر أن التعلم يستطيع أن يقرأ ترجة أسهل مما يقرأ نصا 
أصليا؛ من أجل ذلك أقنع 1 أول الأ بالنتول أو «الستعمل » قبل أن ۲ 
أتذوق البضاعة «الجديدة » الأصلية . ولكن أسفت لعدم وجود ترجات ‏ 
فارسية لبعض کتب النابهين من الکتاب الائکلیز أو الفرنسيين الحديثين») || 
أو على الأقل لآن مثل هذه الترجات لیس من السهل الحصول علیها ۱ ( 
فاو كان لدى ما أستمد منه بهذا الصدد مثل”ما وجدته فى اللغة الترکید ۱ 
170 ۰ 
أستفيدٌ ها من دراستى لترجمات من الطراز الأول» وهی أن أكون آقدرعیی آز 
التمییز بين ما تدتن به اللغة الفارسية ی العصر الكاضر للمؤثرات الأحتبية | 
وما تدین به لعبقرية أبنائها الانتاجية . ۱ 

فابداً إذن باختیار نثر عصری سهل» ثم انتقل بعد ذلك إلى الجرائدا ٠١‏ أن 
والصحف وا حجلات . ولسوف تتعلم منها قدرا كبيرا؛ ولا تحتقر فا ر 
تمده فیهاء حى |علانات الأدوية السجلة واللکات الهزلية با فيها من 
ألفاظ عامية . وبعد فراغك من منهاج من هذا القبیل تكون أهلا لعالین ‏ 
الشعر بل الکتب التى هی نصف إخصائية؛ بل النصوص الى باالهجات ٠‏ آل 


1۸ 


تعلم اللغات 

وهنا يكون مفترق الطرق للمتعلمين : فمنهم من بريد أن يدرس العلوم» 
ونهم من .برغب فى دراسة حياة الشعب وتارخه» وآخرون يقصدون 
دراسة المراحل الأولى للغة» وهلم جرا . وإذا كنت تتوفر على دراسة 
الأدب فلا تقتصر على قراءة غرره ودرره بل اقرأ كذلك الأدب الشعی 
والأمثال» فهما توابل الحياة الفكرية للم فى مرة ملاحظاتها . وتجنب 
و أول الا الکتب الوَلفة لصغار الأطفال.ق ذلك اللسانء سواء ق 
ذلك ما كان منها من طراز الوعظ الدينى وما كان خنثا سخیفاء وما كان 
قنصا بأشعار الأطفال والخرافات التی على ألسنة 'الحيوانات» وما آشبه 
ذلك . فاذا تقدمت فى دراستك تقدما حقيقيا فأدخل فيها هذه العناصر 
انها عندئذ تكون شائقة ومفيدة - وكذلك الكتب المدرسية الى 
نستعمل فى المدارس الوطنية للتارج والنحو حتی الحساب . 

وی جانب قراءتك ينبغى أن تبدأ ی الکتابةء موجها اهتامك أولا 
إلى إعادة كتابة ما قرأت» أو إعادة ترجته إلى اللغة الأصلية ثم منتقلا 
إلى إنشاء القالات والرسائل والترجة الدقيقة . وإياك أن تنقطع عن لغة 
التخاطب (أى الحادثة» ولغة السرح» والحاضرات» واخطب» والمواعظ 
الدينية» والصور المتحركة؛ والخطب التی يلقيها الخطباء فى الهواء الطلق» 
بل الصفوف التى يصطف فيها الناس أمام الدكاكين الخ !) فان لغة 
التحادث هی الادة النابضة بالحياة؛ الى تنعكس صورتها نی الكتابة حتى 
فى ا می الدرر الأدبية التى تسطرها أقلام فطاحل الكتاب . 

ولكتابة الرسائل على الخصوص فائدة كبيرة . أولا لأن من المرجح أنها 
هی کل ما ترمی إلى تحصيله فى الانشاء» وکل ما ستكون فى حاجة إليه مالم 
يكن فى نيتك أن تعيش فی ا خارج؛ أو أن تكون مضطرا إلى اكتساب 
سيشتك من الكتابة باللغة الأجنبية كأن تكون مس اساد لشركة من شركات 
لأعمال, أو مترجما تجارياء أو فيا حترفاء أو مدرسا للغة الخ . ثانيا أن 
التشابه القوى نی الألفاظ والاصطلاحات نى الراسلات الخاصة ولغة 
التحادث العادية يقدرك إذ تزاول كتابة الرسائل على ضيد عصفورين 


533 


الدب والفن 


بحجر واحد , وفما ختص باذج الرسائل لن تجد ما يساعدك إلا القلیل ۔- 
اللهم إلا فی اللغات الشائعة كالألمانية والروسية-فعليك أن تعتمد عل 
الرسائل الشخصية الأصلية التى بنستی لك أن تستجديها أو تستعيرماً 
من أصدقائك الأجانب . وتحاش» بصفة عامةء العبارات المتكلفة التى نى 
کتب الانشاء وتعلم كتابة الرسائل . فانها تکاد داما تشتمل عا 
عبارات متشابهة رتيبة ملة أخنى علبها الدعر کا أن تماذج الط 
الیدوی - إن هی اشتملت على شىء من ذلك مطلقا - ستكون 
مطبوعة عن الناذج النحاسية . 

وإذا كانت اللغة التى عقدت ع متك على تعلمها تطبع بحروف هجائية 
غير بعهودة لك فمن الاسهل عليك ی أول الاس» واث م يكن مل 
الاشوق» أن تقرأها من حروف صوتية بالاضافة إلى نص مکتوب رون 
لغتك الاصلية أو من حروف لغتك الاصلية فقط , وأنا أؤيد هذه الطريقة 
تایبدا قويا لانها تخفف من وقع الصعوبات الأولى . ألا تری مثلا ألا 
عدد الأوربيين الذين يتعلمون اللغة التركية الآن على شىء من الكثرة 5 
ويرجع بعض السبب نى ذلك طبعا إلى الاغرراض الثقافية والسياسية 
غير أن من أسباب ذلك أيضا استخدام الحروف اللاتينية . وإنى أعترف 
أن عنمت كانت تهن فی تعلم التركية لو | اکن قد وجدتها الیو 
م‌تدية ذلك الثوب الذئ هو أقل مما كانت عليه فی الجمال ولکنه 
أقرب عملا . ویدرلك العلماء كل الادراك صعوبة الكتابة غير المألوفة علل 
الأجانب» وقد نتج عن ذلك أن وجدت نصوص كافية مكتوية عروف 
أوربية للغات الشرقية ‏ كالستسكريتية» واللايوية» بل اليابانية . على 
أنه لا جوز للمتعلم أن يبالغ فى اعتاده على هذه الطريقة . فلا بد لك ق 
يوم من الأيام؛ قريبا كان ذلك اليوم أو بعيداء أن تتخلى عن القواتم 
الخشہیة التى تمشی عليها لتسير سيرا طبيعيا على قدميك , وبلوغ تة 
السهولة الحقة فى قراءة الكتابة الجديدة تلك السهولة التى عکنك لدی 
جرد النظرة إلى عنوان فى جريدة يومية من إدراك محتوياته -- يقنضى 


۷۰ 


تعلم اللغات 


۰ 


جلا ت حدا د نیا کي اهرو پیا ر ڪيو آهي جو بنهدحر مڪڙوئي | 


| گب ڈنو اتس :ت جیکوک متس وباه أنى,سو چث ن نثي, 
پر همیشه جو جیاپو پائي ۰ ۱ 
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وذج للكتابة السندية ‏ ا حروف العربية کا يستعملها السلمون . 


رد ار کت کي اه بيار ڪي و آهي, حو پنهحو هک 
| بنو ڈنو انس تو جکوک ملس وسراش كروي سومان د نمیا 
پرنت جبون باثي ۰ 


موذج للكتابة السندية باطروف العربية کا بستعملها الهندوس ." 
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موذج آخر للخط السندی بحروف بنياوية . 
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الدب والفن 


العمل التواصل والبهد الشاق» وسیکون جهدك أشق عندما تصل إلى 
مىحلة قراءة الخطوطات . ولیس لهذه الغاية» وارجتاه ! کا أنه لیس 
لأية غاية آخری فى تعلم اللغات» طریق معبد یسهل سلوکه , ولا بد 
أن یکون شعارك هو أن «من صبر ظفر» وأن اليأس لا یعرف سبیله إلى 
وأخيرا لا ذلنك ما ينادى به صديق حسن القصدء ولكنه سیء 
الرأى» من أن اللغة التى تريد تعلمها وعرة المسالك» أشق من أن تتعلم . 
ولتتنبه إلى أنه قد يقصد من ذلك أنها «أشق من أن تتعلمها أنت أيها 
السکین» وی آئه قد يكون هو نفسه غبيا؛ کا ينبغى أن تتشجه 
بالعقيدة التى أعتقد أنها قائمة علن أساس یح وهی أن جميع اللغات فا 
درجة واحدة من الصعوبة إذا كان القصود التضلع فيها لا جرد العبث 
بها وتشويهها . والتشابه الذى قد تجدہ بين اللغة ا دیدة ولغتك الأصلية 
فى الألفاظ أو طرق تكوين الجمل خداع فى بعض الأحيان وليس من 
الضرورى أنه سيسهل عليك عبك؛ بل إنه فى الغالب مضللء لآنا 
التشابه لا يمكن أن يصل إلى درجة الترادف والتوحد . فكلمة «جواب» 
ليست واحدة العنى فى كل من الفارسية .والعريبة والتركيةء ولاكذلك كة 
response ”‏ “ الانكليزية بالقياس إلى أختها 2۵20۵56۳ فى الفرنسية , 
وقصارى القول أن النجاح فى تعلم اللغات رهين بصفات خلقية؛ 
كالشجاعة وسعة الحيلة وتحمل الوقوع فى الخطا کا هو رهين بصنات 
جسمية كتدريب الأذن وقوتهاء وكذلك السان؛ والعين والذاكرة . 
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۷ 


سا انبلج الفجر حتی کان الخاصدون قد تجمعوا فى حقل الشعير . وهو 
ر الحقل الكبير المستطيل الذى علکه جيمز مكدارا الهندس التقاعد . كان 
۱ الحقل يبدأ على سفح ربوة وينحدر ببطء إلى الطريق ا حاذیة للبحر المكسوة 

بالرمال . كان بحدہ سور جری منخنض؛ وکانت سنابل الشعير الصفراء 
ميل فوق السور وتحيطه بعقد كثيفة تعاوج وتتضارب كلا مس يها نسم 
الصباح مالعا الیو بحفيفه . 

أما مکدارا نفسهء وهو رجل مسن أشيب الشعر تد وبا صوفیا 
خشن النسج ربادی اللون» فکان واقنا خارج السور علی طریق البحر؛ 
يهز عصاه ويتحدث إلى نفر قلیل تجمعوا فى تلك الساعة المبكرة . وكان 
وجهه الشديد ا حمرة يعلوه الانفعالء وکان يهز عصاه «الشوم » وهو 
يتحدث بصوت عال إلى الرجال الحيطين به . كان يقول : 


۷۳ 


الدب والفن 


«لقد قسته وقسمته بنفسى اش کاعدل ما یکون التقسي . قم 
شرق أت لیس من اختلاف بين القطع الثلاث ولا شبر واحد. هل 
ترون ؟ لقد وضعت حبالا على طول المقل حتی لا مخطئوا . تعالوا فاری. « 

وقاد الرجال من طرف الحقل إلى الطرف الآأخر ر وأراهم كيف أنه قىم 
الحقل إلى ثلاث قطع وحدد القطع بجبال وضعها على طول الارض , 

ثم صاح الرجل الهرم وقد ائفعل انفعال صبيان الدارس : «بلى 
وأيم الحق هذا أعدل ما يكون التقسم . حين أطلق مسدسى يبدأون معاً» 
والائنان اللذان ينتهيان من قطعتهما قبل الا خرین يفوزان خمسة جنيهات. » 

فاطرق الفلاحون برءوسهم مستحسنین ونظروا إلى مكدارا السن 
نظرة جدية» ون كان كل منهم فى قرارة نفسه يعتقد أنه أهق إذ ينفق 
جنيهات #سة على حصد حقل يمكن أن يحصد نظير جنيهين اثنين . ولكنهم 
مع ذلك كانوا لايكادون يقلون انفعالا عن مكدارا نفسه؛ فان الرجال 
الثلائة الذین كانوا أحسن الحاصدين نی جزيرة انفرارا كلها قد تقدموا 
للمسابقة . وكانوا الآن على رأس الحقل فوق سفح التل على أهبة للبدء . 
وكان نع كل زوجته لتحزم الحزم بعد قطعها ولتجلب الطعام والشراب . 

وكانوا قد اقترعوا على القطع بأن سحبوا ثلاث قطع من حشیش 
البحر من قبعة مکدارا . ثم احتلوا أماكنهم على قطعهم منتظرين إيذان 
البدء . وبرغم أن الشس م تكن بعد قد دفأت الارض ونسيم البحر 
ماہزال بارداء فقد خلع كل رجل منهم ملابسه إلا قييصه . وكانت القمصان 


مفتوحة عند العنق والأكام مشمرة فوق الرفق . انوا يلبسون قمصانا , 


صوفية رمادية» وقد تمنطق کل منهم عنطقة منسوجة من الصوف الخالص 
ذات آلوان عديدة؛ وارتدى أسقل من هذه سراویل صوفية خقنة 1 
اللون قد حشيت أطرافها نی جوارب صوفية طويلة مطرز أعلاها . 
أقدامهم نقد حصنتھا أحذية من الجلد غير المدبوغ E‏ 
رأسه غطاء . وأما نساؤهم فقد' ارتدت كل منهن قميصا أهر وعصبت 
رأسها بشال صغير . 


۷ 


ع سك و سح 


م ب سو سي ا 


اطصاد 


| کان إلى-اليسار میکال جل وزوجته سوسن . كان میکال رجلا طویل 
| اة مجدول الجسم» ذا شعر أشقر تدلى على ,7 . ,01-0 
له بالیمجمة حلقا تاما . وكان أقنى الانف» لا ينقطع فكاه النحيلان عن 
لركة إلى الخلف وإلى الأمام» وقد ثبت عينيه الصغيرتين الزرقاوین 
إلى الأرض؛ فكادت أهدابه الطويلة البيضاء تمس صدغيهء کأعا قد 
سل فق النوم . وقف میکال جامدا لایتحرك» مسکا بمنجل اطحصاد نی 
نه الیمنی وواضعا يسراه فى منطقته . وکان بين الفينة والفينة برقع أهداب 
بنیه متسمعا إيذان البدء . وکانت زوجته تقاربه طولاء ولکنها كانت 
لليئة القوام متوردة الخد . كانت امےأة موتا» وقفت هناك تفكر نى 
ادها البالغ عمره ثمانية آشهره وقد ترکته فى النزل فى رعاية أمها .' 

وق الوسط وقف جونى بودكين مطوى الذراعين منفرج الساقين» 
تعدث إلى زوجته ق صوت منخفض ملىء بالجد . كان رجلا ضخماء 
ين الذراعين والرجلين والعنق» ذا شعر أسود علاه الصلع فوق جبهته . 
انت جبهته ناصعة :البياض وخداه شدیدی الحمرة . وكان عابس الوجه 
بداء یزم حاجبيه الأسودين بعنف وبغت , أما زوجته مارى فكانت 
أسيرة تحیفة شاحبة الوجه» وقد برزت أسنانها العليا قليلا على شفتها 
لسفلی ۔ 
و إلى اليمين كان پات کنسیدین وزوجته کیت , كان تکیت ضخمة 
سم مفتولة العضل» ذات وجه علاه النمش» وعلى شفتها العليا شارب 
نديد الظهور . وکان شعرها غن‌را متلبدا تجعدا أربد اللون لایفتاً یتعل 
یتهدل . وکانت تتحدث إلى زوجها بصوت جهوری خشن کصوت 
الرجال» ملىء بالدعابة والمفاكهة . آما زوجها فکان رجلا ضغيلا نحيفا 
]ات الغضون تكسو وجهه مع أنه لم يبلغ الأربعين بعد . كان وجهه 
الما مضى شديد الاجران ولكنه الأن بدأ يعلوه الشحوب . وكان قد فقد 
اکثر أسنانه الأمامية . وقف متراخى الیسم» ينظر إلى مكدارا وقد 
آفرجت شفتاه عن ابتساسته وحسده الضئيل الم رى النحيف نی قوته . 


۱ 
۱ و ا 


احصاد 


إذ ذاك هن مکدارا عصاه ورفع ذراعه فدوت طلقة وبداً سباق 
اباد . وق حركة واحدة غاص الرجال الثلانة إلى ركباتهم ای 
الجنود فى عرض عسکری لاطلاق النار. وق نفس الحركة التفشت 
أبديهم الیسری على حزمة من عيدان الشعیر؛ ودارت الناجل العقوفة 
۱ فى الهواء بسرعة؛ فتلاها صوت قارش؛ كلصوت الذی تحدثه البقرات 
8 إذ تال العشب الطویل التضر ق الزبيع . وإذا لات حرم 
ند بلة من عیدان الغعیز تسقطاعلن سس الندی اسل السون 
8 حزمة منها خلف رجل الحاصد الیسری الحنية . وقفت النساء الثلدث 
بن الكومة الأول ى سمت سل بالانفعال» فانها ستکون بشری 
۴لنوز أو نذیرا بالهزيمة . حزمة» حزمتان» ثلاث أربع کلف 
2 جونی ؛بودکین پنخر نخبر الحصان الهتاج؛ وحزمه تتساقط متتالية لایکاد 
يكون بیٹھا توقف . وبصرخة عالية طروب رفع منجله فى الهواء وبصق 
عليه وصاح : «الكومة الأولى ! » فانقضت زوجته عليها بکاتا يديها . 
| [إفصلت قبضة صغيرة من العيدان وأحاطت بها رأس الكومة وربطتها 
عة فائقة مدهشة» وأصابعها الطويلة النحيلة تتحرك كاير ایا كة . 
ابا الخاصدان الآخران وزوحتاهما فلم يتوقفوا لينظروا . كان كل من 
(الخاصدين الثلاثة قد قط ع كومته الأول وكانت زوجة كل باركة على 
لإركبتيها تربطها . 

كان بودکین يشتغل بنفس ا حمیة والهیاج اللذین بدأ بهما» فما لبث 
أن تقدم على منافسيه . وكان يقطع ربطاته بلا نظام أو ترتیب» تاركا من 
خلنه أجزاء غير مقطوعة لان ضرباته ل تكن منتظمة؛ ولكن 'سرعته وقوته 
انتا مدهشتين حقا . كانت يداه الضخمتان تطوحان بالنجل وتلتفان 
كل العيدان بتقل لارشاقة فیه» وكان جسمه ينقذف إلى الأمام بصطدما 
یء كأنه جنة فيل يسرع الخطو فى غاية؛ ولكن الحركة الستمرة 
تال كانت ذات نسق لاخلو من الجمال . وتبعته زوجته» تربطء تربط 
بسرعة» ووجهها البامد قد تقلص فى عبوس جاد کن یفکر نی أ خطیر . 


NV 


الدب والفن ۱ 

وتلاهما كسيدين وزوجته . والآن إذ اتکب كسيدين غل ال 
أظهر قوة وخفة عبيبتين كأنه وعل . فحين تتحرك ذراعاه النحیلتال 
الطويلتان البارزتا العظام لتضربا الشعیں تتوتر العضلات على ظهره 
المنحنى كأنها شبكة ملتفة من اللوالب قد ضغطت . وكا قفز على رلبته ۱ 


الیمی لیتقدم على خط حصاده انطلقت بنه آهة كأنها زجرة کبتت . با 
زوجته فقد تصیب سنها العرق بغزارة وکانت تلاحقه حتى تکاد تمس عقبیده 
تنقطع عن حثه ضاحكة ومتفكهة بصوتها العهود الرتفع اللی باحماسن | 
أما میکال جل وزوجته فجاءا آخراً . كان جل قد بدأ بحصد عرکات 
بطيئة منتظمة كحركات آلة يدفعها ضغط منخفض . واستمر بنفس الخطوة 
تماما» لاهو يغير شرعته» ولاهو برقع رأسه لينظر أبن منافساه . کانت 
يداه الطويلتان النحيلتان تتحركان بلا جلبةہ ول يكن يسمع الا الصوت 
الحاد القارش لأسنان منجله نی عيدان الشعير الصفراء , وكانت أهدالة 
الطويلة الطرقة موجهة دائما إلى البقعة التى كان يقطع فيها منجله . و 
ینظر سة واحدة إلى الوراء لبری إن كان قد قطع ما یکتی لكومة قبل 
أن یبدا کومة اآخریں بل كانت كن حرکانه مرتبة من قل ھا 
رتيبة» مضبوطة ضبطا تخیفا . بل إن تنفسه كان منتظماء وخرج من أنقه ۱ 


~~ جج 


كالذى ق نوم هانی“ . وتحركت زوجته من خلفه بنفس الكيفية» تربط 
كل كومة بلطافة ورشاقةء وبلا إجهاد . 
حتى إذا علت شمس النهار تجمع الناس من کل حدب وصوب یتفرجون ۱ 


عل الخاصدنن» ارتفعت الشمس فى قبة السماه» واشتد القیظ وهمدك 
الرج» وسکنت عیدان الشعیر فلم يعد بها من حرکة» بل انتصبت 8 | 
هدوء مطبق برؤؤسها البیضة وسیقانها الذهبية . وکان قد تکونت بين 
الشعیں فجوة كبيرة مبعثرة لا زالت تتسع . أما الرقعة ا جرداء فقد کسا ها 
قليل من الہرسم الأخضر الذی زرع مع الشعبر» وکانت ےقمة بالکوساث 
التى أخذت تحولها الشمس اللتهبة إلى لون أبيض . وکانت جلبة الناس 
التحادثین یتخللها الصوت القارش النتظم لناجل الحصاد . ۱ 


VA 


۱ الخصاد ۱ 


اک ےس یی ہی شر 8 رز ۱ 
فى منتصف الط O‏ ا وف اتا ا 
وصاح : «هذا هو البرهان على أنه لم يولد قط فى جزيرة انفرارا رجل له | 
بهارة جونی بودکین . » فأجابه ال حشد الجتمع على السور بالتهلیل» ولکن ۱ 

| کیت کنسیدین الضخمة الجسم لوحت عزمة فوق رأسها نى 
وصاحت بصوت خشن کصوت الرجال : «إن النهار لابزال فتيا یا بودکین 

]يا ذا اللحم الرخو ! » فضج الحشد ضاحکین مقهقهين؛ واستشاط بودکین 
غيظاء ولکنه لم جب فانه لم يكن حاد الذکاء . أما جل وزوجته فلم 

| يلقيا إليهما بالا وم برفعا أعينهما عن الحصاد . 
| كانت زوجة بودكين أول من ذهيْت لبلب الغداء . فجاءت بقدح | 

۱ ملو بالشای البارد وبفطيرة کاملة من الدقیق الأبيض آنضجت ف الفرن‎ ١ 
وقسمت إلى قطع كبيرة کل قطعة منها غارقة فی السمن . وكان معها‎ 
أيضا أربع بيضات سلقت حتى تحجرت . لم يكن لبودكين وزوجته أطفال‎ 
ولذلك كان بوسعهما أن يعيشا عيشة رخيةء أو على أية حال عيشة تفضل‎ 
بكثير حياة الفلاحین الآخرين . فما كان من بودكين إلا أن طرح منجله‎ 
والتھم ثلاثا من البيضات بجشع بيا التهحت زوحته - وكانت لاتقل‎ 
عنه جوعا - البيضة الرابعة . ثم بدأ بودكين يأكل الخبز والسمن ويشرب‎ 
الشاى البارد بسرعة لا تقل عن السعة الى حصد بها الشعير. وقد‎ 
استغرق ذلك منه ومن زوجته دقيقتين وثلاثة 3 الدقيقة بالضبطء تا‎ 

أنيها على کل ذلك القدر الکییر من الطعام والشراب . وکان جلوش» ۱ 

۱ الطبیب» يعد الزمن وهو واقف علی طریق الساحل» إذ تملكه الفضول 

| الشدید . وما آن انتهيا من طعامهما حتی استأنفا العمل بنفس العنف 

"والهیاج 3 

وکن كنسيدين قد جاء حتی صار بموازاة بودكين فى اللحظة الى | 
آاستأنف فيها بودكين العمل» وبدلا من الاستراحة لتناول الوجبة أكل هو 

ر وزوجته وفقا للسنة القديمة الأثورة بين فلاحى آنفرارا فى المنافسات التی 


۷۹ 


الدب والفن 


من هذا النوع . فان كيت أطعمت زوجها فطيرة من دقيق الشوفان 
مكسوة بالسمن . وبين الفينة والفينة ناولته قدح الشاى فکان يتوقف 
لیشرب جرعة . وهكذا كان لانزال عوازاة بودكين تقريبا حين أتم 
أكنتة . وقد زاد انفعال المتفرجين إذ رأوا من کنسیدین بثل هذه العزعة» 
وبدأ البعض يقولون إنه سيرج السباق . 

لکن أحدا م يعر اهقانه إلى جل وزوجته» ولكنهما ل يتوقفا ليأكلا: 
وكان بزدادان اقترابا من منافسيهما . كانا لا ہزالان متأخرين بعض 
السافة إلى الورا»» ولكنهما بدوا حافظين لقوتهما ونشاطهماء بينا بودكين 
قد بدأ يبدو عليه الأجهادء إذ قيدت وجبته الثقيلة من نشاطه» وبينا 
اتضح أن کنسیدین قد أخذ يفرغ جعبته من القوة الدخرة . فلما وصلاأ 


إلى الحجر فى منتصف المسافة وضع جل منجله بهدوء وأس زوجته ياحضا 
الطعام.. فجلبته من السون وكان عبارة عن فطيرة من دقيق الشوفان 
مكسوة بالسمن وزجاجة من اللبن الحليب فى قعرها قدر من دقيق 
الشوفان . فاکلا بتمهل» ثم استراحا برهة . قبدأ الناس يتمكمون عليه 
حين رأوهما یسترصان» ولكنهما لم يعبراهم اهتاما . وبعد ما يقرب من 
عشرين دقيقة قاما ليستأنفا العمل . فعلا هتاف من الهزء والسخریت ( 
وصاح شيخ هرم : «أنت عار على ا می يا میکال .» فأجاب میکال : ۱ 
«هدی* روعك يا لی» إن السباق ۸ ينته بعد . » ثم بصق على راحتید , 
0777م" | 
إذ ذاك. والحق يقال بلغ الاضطراب والانفعال أوجهماء فان جل إا 
وزوجتد استانتا العمل ی سرعة عظيمة . كانت حرکاته‌ما لا تزال آلبه |[, 
منتظمة کا كانت من قبل» ولکنهما ضاعفا سرعتهما أو کادا . فبداً الاس إا 
يصيحون بهماء وبدأ الأعيان یتراهنون . ول يكن انفعال العواطف قبل ‏ : 
الان شدیدا إذ كان من السلم به أن بودکین سینوز إذ كان قد تقدم | 
مدی بعیدا . 'أما الان فقد ظهر ما يهدد تفوق بودکین. حقا انه کال ۰ 
لازال سابقا ليل بشوط بعیدہ ولکن ضار من البلی أن التعب قد حل به | 


۸۰ 


وار امتجلة عط نة بعد اة ويشتبك رأسه بالارض . کان 


العرق ینهمر من بودکین؛ وبدأ ينظر وراءہ إلى جل؛ حانقا سن صیاح 
الناس ۔ 

وقبيل الساعة الرابعة خارت قوی کنسپدین فسقط على الارض وقد 
آنيك إنهاكا تاماء فاضطروا إلى جله إلى السور. وتجمع حوله حشد؛ 
رأعطاه القسیس؛ الستر رو برتسن» جرعة من البراندی من زجاجته؛ 
آعادت إليه وعیه» فحاول العودة إلى العمل؛ ولکنه ‏ یستطع التهوض , 
اقالت زوجته غاضبة : «ابق هناء لقد قضی عليك . سأواصل آنا العمل 
بشسى . » ثم شمرت عن ساعدیها الغلیظتین » وعادت إلى منجل الصاد» 
ومرخت صرخة عالية. وبدآت تحصد بعنف وهیاج . فصاح مکدارا : 
«برافو ! ساعطی المرأة مكافأة خاصة يا جلاغر» ولطم الطبیب على 


2 ۱ 


الادب والفن 


كتفه واسترسل قائلا : «على کل حال . , .. الشعب الابرلندی , . . 
آنت تعرف ما آعتی . . .ما أب وما آغرب 4۱ 

ولکن الجمیع رکزوا انتباههم على الصراع بین بودکین وجل . 
كان بودکین قد حثه النق الشدید فبذل مجهودا فذا وبدأ یسبق من 
جدید . وكان جسده الضخم العظم يهتز من الیسار إلى اليمين ثم یعود 
ثانيا خلال خط حصاده» فبدا وكأنه پلتف عیدان الشعير الطويلة 
الصفراء من سرعة ما تساقطت أمامه . حتى إذا کلت الكومة قبضت 
زوجته النحيفة عليها وربطتها . ولكن برغم ذلك حين توقف بودکین فى 
الساعة الخاسسة لیلقی نظرة خلفه» إذا جل يتقدم بانتظام مخيف , فأحس 
بودكين بغتة باجهاد اليوم كله يتغلب عليه . 

وقد احخذ ذلك الاجهاد أولا صورة عطش بالغ . فأرسل زوجته إلى 
السور لتجلب قدح الشای الزائد . فلما عادت به بدا یشرب , ولكن کا 
شرب ازداد عطشه . فصاح به أصدقاؤه بين حشد المتفرجين محذرين, 
ولکنه عطشه سلبه الرشد» فاستمر یشرب . کات حاط الساحل» والفون 
قريبين الآن جد القرب . فاستمر ينظر إلى الحائط بذهول وهو يطوح 
بمنجله . . . واستمر يشرب .. . ثم بدأت حواسه مد , . . فأثقل 
التعاس أحفائك وكادت تصدر عنه حركاته بغير وعى . م بر إلا الخائط 
وحا هد بقلیا ...ولا پتحدت إلى نفسه . . . وبلغ اایط نی أحد 
طرف قطعته . و يبق عليه إلا أن يحصد إلى الطرف الآخر وینتهی . . . 
ثلاث ربطات آخری» ثم ... أفضل رجل ف انفرارا ... حضة جنیهات .. 

ولكن فى تلك اللحظة دوى فى أذنيه هتاف شدید وطبقت صيحة 
أجواز الفضاء : «فازجل ! » فانطرح بودكين على الارض وهو یئن . 


7-0-0 یح وب[ 
کا یئ 
ا الا ایی 


ات ا ہلال وادامتا 
بام کر ارد وشتر ' 


۱ بقلم سير ريتشارد وينستدء الستشار العام لولایة 
جوهور من ولایات اللایو (رمو ومو ), 
ودر اع الاسيوية اللكية منذ سنة ,وم 
وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية 
منذ سنة ومو ؛ وقد نشرسير ریتشارد وینستد عر 
ا لغة الملايو وتارخها وعاداتها كثيرا من الكتب 
التی تا إليها . 
7ء الجماجم والادوات الحجرية التى ترجع إلى 
العهود السابقة للتارج على أن کات بشرية متعاقبة هاحرت واحدا بعد 
2ہ ۷۷ 0 
ا الدبو ومن احتمل اند حوالی سنة ...+ قبل الیلاد نقل 
ار ملایوی قدوما ذات حد قول من آسیا الوسطی خلال 
جزيزة اللایو إلى سومطرة» وجاوة» وبالی؛ على حين أن قبائل ملايوية 
قات فعا بعد فأسا مصقولة إلى جزائر الفلبین» وإلى بورماء وأسام» 
آرآوریسا» وتشوتا- ناغبور ق الهند الشمالیةء وإلى منطقة الندا ی الهند ۱ 
| الجنوبية . واعتادا على أدلة من هذا الطراز قد افترض أن الینس اللایوی 
أجاء من الشمال الغری ليونان . وبا استكشفه علماء الجماجم والأدوات ۱ 
الحجرية يؤيد با کات قد ارتآه من قبل علماء اللغات الذين کانوا قد 
تأثروا لغات اللایو إلى الهند الصينية وأسام» ومنطقة الندا . والاسة 
العظيمة للغات اللایو لا توجد فى أجزاء من الهند والهند الصينية 
تعسب» بل تنتشر فى بقعة تمتد من فرموزة إلى نیوزیلندة» ومن مدغشقر ۱ 
إلى حزيرة إيستر (18120 ئ ) . وهی تشمل لغات ساموه» وتاحبتی؛: 


AY 


الأدب والفن 


وطنغا رک دسل لات کا القلین» وسوتطرق وجاوة 08207 N‏ 
وجزر سلیی» وتضم كذلك لغة جز برة مدغشقر . 
وکان فى لغة اللایو انا عدر کد تامة التحدید لكل من .| 
سقطء وضرب» وجل؛ وغيزها من العانی» فيستعمل لكل معنی من العانى 
لفظ خاض) قشلا هناك لفظ یعبر عن بشمل على الزائنہ وآخر رلا 
تحت الذراع (أى التأبط)؛ وثالث للحمل فى الاصابع» ورابع ۳ 
اليد وهى ممدودة؛ وخامس للحمل على الظهر؛ وسادس للحمل على إحدى 
الخاصرتين» وسابع للحمل على ني وثامن للحمل فى غرارة . ثم نزح 
2 بنذ آلفی سیا اون دی من ساحل کوروماندل؛ ے بعد 
ذلك من البنغال ومغاداء وأخيرًا من الاکن مسة أخرى . ومع أنهم کانوا 
من قلة العدد بحیث ‏ يكونوا يقدرون على إدخال اللغة البراكريتية - 
وهی اللهجة الدارجة للغة السنسكريتية - قد جلبوا مع ذلك معهم 
السنسکریتیة الفضحى لاستعمالها ی الصلاة والدعاء والحفلات الرسمية نی 
البلاط . وبذلك عرفت الملايو لاول.سة فی تارخها الفاظا مثل اللذة : 
سوک والألم : سكساء للتعبير عن الحالات الوجدانية: کا عرفت أسماء 
العانی مثل الزمن : ماساء الثمن : هرغاء الملك : هرتاء والعمل : 
كرجاء وألفاظا للديانة : أغاماء والصوم 7 21+00 
" ویبعد ذلك إدكلك الهند الاسادنية إلل بلاد اللایو فق الترن 
الثالث عشر الیلادی» کلات فارسية وعربيةء و إذا استثنينا عددا قلیلا 
من الکتابات السوسطرية التى ترجع إلى عهد ينحصر بین إلقرن السابع 
والقرن الرابع عش الميلاديين» لم نجد من الآثار الباقیة شیٹا مکتوبا بلغة 
الملايو إلا وهو حروف فارسية-عربية؛ كم لا نجد مخطوطا ملایویا خالا 
من ألفاظ عر‌بية مستعارة . فقد وجد ماركو بولو الاسلام قد توطد رکنه 
قی شمالى سومطرة سنة ۹۲ر ميلادية . وأقدم موذج معروف لكتابة | 


٤ ۸ 


للایو بحروف فارسية - عربية هو موذج على جر من: ترنغغانى وعليه 
تارج يحتمل أن يكون سنة ب مس , أو سنة ہرم ,» وهو يسرد العقوبات 
لاسلامية لارتكاب الفحشاء وغيرها من الجرائم» تلك العقوبات التى 
کان ينفذها الرؤساء السلحون الذين کانوا لا بزالون يتلقبون باللقب 
السنسکریتی : راجا مندولیکا . والنص احفور على ذلك الحجر هو بلغة 
للايىو ولكنه تحتوی على عدد كبير من الكلمات السنسکریتیة ويترجم 
عبارة «الله تعالى » بالألفاظ : «دواتا موليا رايا . » على حين أنه يحتوق 
| على ألفاظ:عربية مثل رسول الله و إسلام» وصل الله عليه وسلم» وفرض 
لمعة ولعنة انا الهجاء مع حذف ا حرکات المستعملة فى العريية فیکاد 
N N ES |‏ ا 

۱ لر الان ی آداب اللایو : فى سن ميلادية کان أهل 
| جاوة قد ترجوا القصتين الهند يتين العظیمتین «ماهابهاراتا » و«راماوانًا»» 
وربما كانت هناك ترجمات ملايوية قديمة إلى جانب ذلك . ولكن أقدم 


Ao 


ا امس عشر الیلادی؛ کا يبدو أنها كانت ترجت فى ملقةء الیناء التجاری 
الهام» الذى كان يسكنه عدد كبير سن المستوطنين الجباويين الذین كانوا 
بحسبون اللغتين . وتدل البراهين على أن هذه الترحمات القصص الهندية 
إنما ترت بعد أن كان ناشرو الدعوة الاسلامية من الهند قد أدخلوا ی 
لغة اللایو القدية کثیرا من الألفاظ العربية . وبرجع إلى نفس ذلك 
العهد النصوص اللایویة لقصص أخرى من محفوظات الجاويين الزاخرة 
برواياتهم الشهيرة الى لا تفارقهم . ۱ 


الأدب والفن 
الترجمات العروفة بلغة اللایو يظهر آنها لا ترجع إلى ما هو قبل القرن 
1 


ولك يستعيض السابقون من دعاة الاسلام» عن كل هذه الا 
التصلة بأيام الوثنية والهندوسية» كتبوا بلغة الملايو حكاية الاسکندر ذی 
القرنين» فش صورة بطل مدافع عن عقيدة النى إبراهم سلف النی 
ممد. بل إنهم وجدوا سلسلة نسب تربط بين الاسكندر وحكام 
لللایو عن طريق زواج الاسكندر ببنت قايد الحاكم الهندى . 
وبرجع إلى ذلك العهد من صدر الاسلام فی بلاد الملايو تلك الترجات 
اللايوية لحكاية الأمير حمزة» وحكاية تمد بن النفيةء نقلا عن الفارسية . 
ومن الترجات الملايوية الأولى المنقولة عن الفارسية كذلك حكاية یوسف 
أو قصة يوسف وزليخاء : وفيها ترد كلة جاءوش بمعنى ندج فى البلاط 
الملى . وما هو منتشر انتشارا ذائعا فى بلاد اللایو حكاية نور ممد وحكاية 
معجزة النی عن انشقاق القمراإجابة لطلب النی» وحاية عن حلاقت 
النى» وحکایة وفاة النى- وهی موضوعة على مثال کتاب وفات نامه 
الفارسی . ويعترف كاتب حكاية نور جمد بأنها تار ختصر مترجم عن || 
كتاب روضة الأحباب الفارسی» الذى كان ه وکذلث ترجمة عن الکتاب را 
العری عمدة الانساب , وككاية حلاقة النی ترجمات بعدة لغات ملايوية| الم 
كللغة الجاوية لاهل اللاي واللغة الأشينيزية لاهل سوبطرة» بل 


ا لغة الملايو وآدابها 


۱ 


| اللغة البوغيزية لجزائر سلیی . وهناك كذلك عدة ترجمات لكتاب حکایة 


راحا حمجمية آو قصة النع ی عیسو ی وا جمجمة الى نطنت قائلة إنها ملك 


سورد ووصفت ی الجحم . ومن القصض الاسلامية الى 


|اتخذها کاب اللایو حكاية مج الداری» وحكاية أبو سامه ابن الكليفة 
1 


مره الذى حد لشربه الخمر کا أن هناك ما يبدو أنه ترجة حدیثة عن 
العربية حکایة سيف ذى اليزن . 

وعلى خرة قبر علاء الدين» سلطان ملقة التوق سنے مرمع 
أببلادية؛ قد حفر بيت من , الشعر من کتاب ألف لبلة وليلة هو مت 


خلقت من التراب فصرت جیا 
وعلمت الفصاحة نى الخطاب 
وعدت الى التراب فصرت ميتا 
EEE‏ 
وم يكن لكتاب ألف ليلة وليلة ترجة سلايوية قبل القرن الماضى 
غبر أن هناك ترجمات بلايوية سابقة جموعات أخرى من الحكايات 


|الشهيرة المنقولة عن مصادر عربية . فهناك ترجمة للكتاب الفارسى 
الوطينامة أو قصص الببغاء؛ وهو على ما يظهر مترجم فى العهد اللتی 


القديم . وقد ورد فی الكتاب ثلاث مات أنه ص اد حسن ف 


سة بب هجرية؛ وربا كان ذلك الکاتب مؤلفا غير معروف من أصل 
یم تصل إلينا 8 . ولكتاب كليلة ودمنة ثلاث ترمات ملايوية 

متلفة» وأقدمها مستقاة فى معظمها من النص الفارسی لنصر الله الذی 

اهدی کتا به إلى بهرام شاه ملك غرنة التوق سنة بره رم ميلادية, 
رلک ن تلك الترجة تحتوی کذلك على ثلاث قصص من کتاب أنوار سهيق 
سن واعظ كاشتى التوق سنة ٢ں‏ ميلادية , ولكليلة ودمنة دمنة ترجمة 
أخرى تسمى حكاية بنجاه تندیران نقلت فى سنة ٣۳م‏ ميلادية عن لغة 


AV 


تامیل (جنویی الهند وسيلان) بقلم عبد الله ہن عبد القادر معلم سير 
ستانفورد رافلز الذى أسس ستغافورة الحديثة . ثم هناك نرجة ملایویة 
منقولة عن ترجة هولندية للنص التری . ولدى أهل اللایو خس 
ترجمات حجموعة القصص الفارسية الشهيرة بختیار نامه» وتسمى أقدم تاک 
الترجمات حكاية بوسبا وراجاء وهی منقولة عن جع هندوسى وبکاڈ 
لا يكون هناك شك فى آنها ترجع إلى القزن لاس عقر البلادی | 
وتأق ترجة أخرى نقلا عن أحدث النصین الفارسيين . وثالغة كتبت ف 
القرن السابع عشر الیلادی» وتسمى حكاية غلام أو حكاية أزبخ» أو 
حكاية زاده بختنء وهی مستقاة من ترجمات عر بية للنص الفارسى الأقدء | 
" وق بلاد الملايو رسائل عدة فى علم التوحید الاسلامی العام؛ ول 
الفقهء والأصول» والتصوف» وق التارج الاسلامی؛ وكثير من هله 
الرسائل من كتابة الدعاة الاسلاميين الاجانب؛ من هنود وأنصائل 
هنود؛ وكثير منها من أقلام أهل اللایو أنفسهم . 


AN 


لغة اللایو وآدابھا 

وعند أهل اللايو أوق نسخة لکتاب آلف مسالة . وھو آول كتاب 
عربى عن الاسلام عرفته آوربا : وهذا يوضح لنا تمام التوضيح أن لغة 
اللايو كانت إحدى اللغات التى نشرت الثقافة الاسلامية نشرا بعيدا 
حدا.. والنسخة اللايوية منقولة عن نسخة فارسية قدعة آصیحت اليوم 
بنثودة . ومن الک الى كانت ذائعة ف يوم :من الأيام نرجة سيعة 
ترهت ف سنة ۱4.۳ ها لکتاب فارسى غير معروف یسمی تاج 
السلاطین عن التصوف» وقصص الخلفاء» وآدب السلوك والعتل؛ 
20 وما إلى ذلك . وللتصوف منزلة تسترعی اهتام أهل اللایو 
داما» وکان موضوع الکتا بة فى عدة رسائل کتبت أول الا فی ملقة 
القدبمةء ثم آتشه فى القرن اس عق ثم بعد ذلك فى عدة نواح من 


| سومطرة وشبه جزيرة اللایو , وقد اذ الهولنديون معھم؛ 2 أول 4 
عادوا فيها إلى وطنهم من ات اللایو» كتيبا باللغة الجاوية محتمل 


أنه صنف نتيجة لدراسة نی ملقة . وهو یذ کر من بين مراجعه الحديث 
الشریف» وإحياء علوم الدين للغزالى» وتلخیص النهاج للنواوی» 
والتمهید لای شکور؛ وم تنقطع دراسة التصوف الاسلای حتی يومنا هذا . 

وأول کتاب نثری ظهر باللغة الملايوية هو سجاره ملایو وهو تارج 
كب معظمه فى ملقة قبل سنة ٠١١ ١‏ ميلادية» وهو يدل على با كان 
الؤلفه من ثقافة عالية . فالألفاظ السنسكريتية والفارسية والتاملية (الهندية 
الحنوبية والسيلانية)» وا جمل الجاوية, والتصوص العريية؛ كل أولئك 


۱ ابالوف لديه معروف . وكان له إلمام باللغة الصينية» والسياميةء والبرتغالية. 


وقد قرأ بتک الملايو 0 وحكاية الاسکندر ذی القرنين» وحکایة 


> 
|الأببرجزة» وحكاية محمد ہن E‏ . وهو متضلع ق المذهب ا 


EET‏ عصرہ ووظنه» وهو قدیر عإ لی رسم صو 
|الفظية واضحة للروساء» والعلماء» والحاربين فی ملقة العالية فى E‏ 


۸۹ 


الدب والفن 


التالى لعصر المملكة . ولأهل الملايو ولع بكتابة التارع” ولکننا لا نعرف 
من أهل الملايو مؤرخا يمكن أن يناظر فى المنزلة هذا المؤرخ الجهولا | 
الذى سجل تارج ملقة القديمة . 

وأقدم شعر ملایوی» ا كان عليه من النظم و إن لم يكن موزونا 
على عور شعرية» يدل على تأثره بالشعر التاملی؛ وهو اليوم بحمل اما 
تاملیا + غورندم؛ وأقدم تموذج للنظم اللایوی الوزون؛ أو الشعر عل 
حد التعبير العرى الذى يسمى به فى اللایو یوجد على تفرة قبر فى 
سومطرة بتارم سنة .مس ميلادية (آو سنة ربرب هجرية)» وهل 
مكتوب عروف هندية ولكنه بحتوی على ألفاظ عربية . وقد شهد القرن 
الخاس عشر الیلادی ترجة قصائد من اللغة الجاوية» وترجة بعفل 
قصص الب الهندية إلى شعر ملايوى . ومن آتشه فى القرن السابع 
عشر جاءت القصائد الدينية التصوفية الى برجع الفضل فيها إلى الصوفييق ١‏ 
الفرس والتى تتضمن من العبارات والاصطلاحات العربية ما جعلها غر 
مفهومة لعظم أهل اللایو . غير أن أحسن شعر ملایوی إمنھا هو نی 
البنتون اللایوی الشعی» وهو على أنه ملایوی أصيل» يشبه الترصیع 
الفارسی - آی كرا هسوای قدر تو بار 

وی ملكرا تناى صدر توکار 

وشهد القرن التاسع عشب ابتداء تأثر الدب اللایوی بالاثر المریطانی 
والهولندی , غير أن منطقة اللایو قد ظلت جزءا لايتجزأ من الع 
الاسلامی» وحلول السفن البخارية استعاضت اللایو عن رابطتها الوثيقة 
بالهند الاسلامية رابطة أوثق عضرموت وعصر . وقد أصبح الا 


الصری فى أدب اللایو الحديث آثرا قویا . 


TNE CET 
مسج د كبير فى سنغافورة وهو من طراز شائع فى الشرق‎ 


۹۱ 


رما ول سان ناد 
با رساد . و. باس 


فى اليوم الثامن والعشرین من أكتوبر سنة معو ١‏ قضى نحبه مارك 
أورل ستاین ف كابل »فأ کل بذلك حياة كانت مليئة بالابتکاره والتا ا 
والعمل» والثابرة» والاتصال بمختلف الطبقات من الرجال» وعتافا 
الأجناس ودرجات المدنيات» حياة كانت كذلك مليغة بار جھودہ نار 
مادية ونظرية . ومع أن معظم حياته كان موجها إلى التنقيب عن الآثا 
القدعة التى سيظل اسمة مقترنا بها أبداء'لقد صرف العهد الأول من تلك 
الباة نی دراسات لا ودی بطریق مباشر إلى الاثار القدعة . 

وکان ستاین جریا فى جنسیته , ولد ستابن سنة ۲ومم» وتعلم 
مدارس درسدن وبودابست؛ وق أثناء دراسته بجامعة توبنغن بألمانيا خصه 
معظم عنایته بالدراسات الهندیة-الابرانية . وق سنة ,وم 0 إذ ان ۱ 
الهند مرى آمالد» زار لندن» وهناك شاهد نکر أول عوئه | 
البتکرة» وهی رسالة ما زالت ذات تقدبر عن «الالهة الورادشتية 
العملة الهندیةالسثيانية » ,(۱) 

وارتحل بعد ذلك إلى بمباىء غير مزود بأكثر من خطاب تقدیع؛ و 
يكن أمامه أى أمل نى وظيفة برتزق منها . ولكن الحظ واتاه فعين 
مكز مسجل لبامعة لاهور وكان خاليا إلى جان ب كونه عميدا لکا 
الشرقية :هتآاك وهو .ىكز وطید ولکنه هد وقد شغله حى 
۸۹٩‏ . وكا یضرف عطلات الجامعة ىكشمير فکان ذلك أول عها 
بتلك الصلة القوية التى ربطت بين قلبه وذلك «الوادی السعيد 
الذى صارقا بعد الوطن الداع الوحيد له . 


)١(‏ نسبة إلى ستياء وهی أمة قدیمة كانت تقطن شمالى البحر الأسو 
وشقیه . [الترجم .] 


1 ۹,۳ 


2۵ 


ر 


رك 


آورل ستانن الستکشف | 


لكبير فى 
۹۳ 


طلال الهياكل البوذية فی الكهوف أسفل ت ا بطرفان وترجع 18 


بن القرنين السايع والتاسم م . 


وقد جعل نفسة 1 حة فى التارع القدع لتزك البلاد فئة 
للمخطوطات السنسکر يتية فی المكتبة الملكية یق حاموه کا تشر نسخة 2 


رر 
رر 


ونرجة للحوليات القديمة المسماة «نهر الملوك »؛ وكانت هذه الكتب علدأت 
خخمة» وق اشتملت نقدبة الكتاب الأخير على فصل مستقص عن 
جغرافية البلاد ووصف آثارها وصفاتها البارزة . وكان من الطبيعى أن 
تتطلع عين ستابن إلى وراء حدود كشمير» فقام فى سنة م وم , بأول رحلة 
اس کٹسا کیا له خلف نهر الاندوس؛ وإذ كنت تلك الرحلة مرافقة ( 
«حملة بوتر» جاز لنا أن نقول عتھا إنهنا حدنت «عت تبران الدافع » . 
وق أثناء العقد الأخير من القرن التاسع عش .وم رک 4۱۹۰ 
کانت كلكتا وبطرسہورغ تتلقیان من وس[ الصينية شذرات خطوطات؛ 
ونقوداء وأختاما وأثریات آخری قیل إنها وجدت ای بقاع فراوية نی 
070 الكراتب الغمورة بالرمال . وق اة 2 وافشت 
حكومة الهند على مشروع لستاین لبعثة مساحية أثرية یصحبه فیها 
مساعد خاص للمساحة البتية على, قواعد حشاب الثلثات . وبعد أن قضی 


۹ 


جا 


شیر مارگ اورل سای - اس کھائد 
عاما فى أسفار حبلية وتنة 
اک من الاثزیات. الى عد 
خری آدبیة» کا جلب معه عددا وفيرا من الصور الشمسية والتقارر 


عن عمله و فى استطلاع الا خاس الیش 


3 ة لتك المنطقة وضع مصورات لها . 

وكان آھ ما اس ES EN‏ عدد من 2ھ الخشبية عليها 
كتابة بالخط الهندى القدع العروف باسم الخط 89200 وباللهجة البرا 
و الشتقه مین السس‌کرينية , ویعد إن يقي ساین علده وت ]كك 
خوتان الغمورة 'بالرمال »» سشتملا على روايته الشخصية 271 
الجمعية الجغرافية» اشتغل يدرس ملاحظا: ته ومواده ال عثر عليها دراسة 


منظمة بسطها ی المتلدين' الليلين اللذ ر 


اسم «خوتان القدعة » سبة .و 
1 جح 


ار ی قظع ۱ اعت 
سم فى قطع الربع 


ال فين سان .ی سنة ری عصلحة الساحة الاثرية للهند» مشفا 
| على دائرة الحدود الشمالية الغريية وبلوخستان» فکان يسام فى الحین 
١‏ بعد این بفصول تنشر ف التقاریر السئوية لصلحة الساحة عن التنقيب 
| والبحث . على أن معظم جهده كان موجها إلى بعثات خاصة للارتياد 
|| زو ال داد کا اگ سا رت انت 
۱ ۱۱ء ى آربعة جلدات من قطع الربع» وجموعة من الصورات 
۱ لبفرافیةہ وا جلد الضخم ا ا امت 
وکاب « آعجاق آسیا» (المنقور ی سنة ربوم ى ثلاثة علدات من 
۱ 11 الربع؛ وعموعة من الصورات الیفرافیة)» وی هذبن الكتابين شرح 
لؤلف نتائج بعنته الثانية ( . و -۸م,.۹ر) ویعنته الثالثة زمر و 

۱ ۱۹۹ 7 الوسطى . 
والبعثة الثانية» الى وصفها الولف لقازی" العام تى اجلدین 
اضخمین لذلك الکتاب البدیع «تعرائب تراء ختاى » (۹۱۷)» قد 
توجت بزيارة ستابن للمكتبة الشهيرة السورة السدودة» مكتبة تشین- 
۱ فو تنگ عقاطعة کان سو عل لى الحدود الصينية» ومن هذه المكتبة استحوز 


۹9 


الدب والفن 


ستاین على أكداس من النفائس الاديية والفنية» وان کان قد حاف 
. كثيرا ما يستهوى العقول لما جاء بعده من البعثات الفرنسية 
وغيرها . ۱ | 
وتناولت بعثته الثالثة والأخبرة-إذ أن البعثة الرابعة التى كان 
مرمعا القيام بها قد عارضتها السلطات الصينية ‏ تناولت تلك البعثة 
ى معظمها نفس الساحة الشاسعة من البلاد'التّى كان قد نقب فیها من 
قبل» مع بعض الزیادات . ویصح أن يقال فیها إنها كانت خانمة مناسبة 
لرحلة آسیا الوسطی من ماحل حياة ستاین . فانه فى طریق عودته 
اجتاز وادى جچون برمته ختی الحدود الفارسیة؛ 2 انحرف نحو 
الجنوب عن طريق هرات» ننتهیا عتد سستان؛ وبذلك أكل الدورة الى 
كانت محظورة منذ زمن طويل حول بلاد الافغان» وكانت خائمة مطافه فى 
جوار منطقته الآثرية التى كان ينقب فيها من قبل وهی بلوخستان . 
وعقب ذلك استؤعب نشاط ستاين. الذى لاینفد وحماسته العلمية 


التدفقة مادتان وعهدان : فى سنة يمو /,» وهو لا زال موظفا عصلحة 
الساحة الأثريةء اخترقت آسفاره وزيرستان وبلوخستان القماليةء متقبا عن 
بقاع للمدنية « االكوليتية» أى التحاسية الحجرية الى ترجع إلى 
سنوات .. . .:۳-. ۰.۰ قبل . الیلاد» والی كاذ 
قبل أسفار ستاین یغع سئوات» ف البلاد الواقعة یی منطقة نهر | 
الاندوس . وقد غ ستانن عل لس من تلك البقاع وقام محفریات 
ناجحة . 

وأتيخ له فى السنوات التى تلت ذلكة 9۳۲ مو أن يمد 
سب فو الغرب» ول هنا تقدبه الا عند ھتہ رة اورا 1 
وهمذان . وعلى طول الرقعة الى نقب فيها برمتهاء من نهر السند وما 
وراء» غر باء ظهر له من الأدلة ما يبرن على أن النطقة كانت أهولة نى 
العصور. الكالكولينية: بل إن بعضن لهات كان باهولا ف عصر انی 
من ذلك مدنية غير معدنیة؛ بله تحرياته عن امشات الساسانية 


0 


قد کشنت للعام | 


3 


سين مارك آورل سان بش کستاند 


والاسلامية؛ کا أنه استکشف ف فارس آثار بعض العصور البارثية بل 
۱ بعض العصور الا خامنشية , 
۴ کول O‏ وهوعل شو تی اس ےا مت 
ال رت فى كان-سو فقد کان تأثره لخط .الدفاع الرومانی فى سوريةء 
وهی الخصون الى كانت مقامة على الدود دفعا لغارات البارئيين 
| والساسانيين. وقد .بدأت الاستكشافات التى قام بها سنة »جور وسنة 
۰ من أقصى الشمال الشرق © انتدث آخر ال ے حى احدود 
الغربية لشرق الاردن» خاتما مطافه برحلة إلى الینوب علن طول الطریق 
۲ الروماق الشهير حتى ميناء ا على خلیج العقبة» وهو الأذن الشرقية 
| البحر اهر . وعل نقيضن أسفاره ق آسیا کت على ظهر الابل» كانت 
۱ أسفار ستاین نی هذه النطقة على مثن الهواء بالطيارة أو فوق الأرض 
بالسیارة» وبذلك تمکن معلاحظته من الطیارة وارتياده بالسیارة من 
استکشاف عدد کبس من خطوط الدفاع ذات النقط احصنة؛ ومن 
الحخلات؛ والأقنية, والسدود الخ . وکل ذلك موضوف وصفا موحوا فى 


آل اخ ترکستان ان ن قرية تا ان قرونا طويلة. 


e 


الدب والفن 


و. ةو , . أما الکتاب الأكير الذى تناول فيه الموضوع باسهاب فانه 
ع 

فى انتظار م‌حلة النشر بعد الحرب؛ ولا شك فى أنه سيكون مفعما بالصوز 
الشمسية والخرائط الموضحة للبقاع ا محلية» والوصف؛ وكشف غوّامض 
التارخ . 

ومن المسائل الهامة التى عصها ستاين » والتی لا يجوز إغفال ذ کرها 
هناء وصف الواضع والبقاع التى سے بها الاسکندر الا کبر ی غروانه .۰ ( 
فبعد أن ممكن- ق سنة 05 و فى أثناء رحلة اشتكشافية ی سوات» من ۱ 
نعيين ال حصن الصخرى الشهور «أورنوس» الذى استولى عليه القائد ۱ 
الیونانی العظم بنفنسة» در سکذلك.ق سنة و » عل البقعة الاصلیة ۱ 
لاموقعة» الکان والشروع اللذین شهدا انتصار الاسکندر على اللث 
الهندی بوروس عند نهر هیداسس (حهیلوم) . وقد حمل معه ذلك ۱ 
الوضوع فى رحلاته التی تلت إلى الشاطق الغرييةء كأنه خیطا 
الاتصال بين تلك البقاء» فى بلوخستان والجنوب. الشرق لاد 
العجم» رابطا بين زحف الاسكندر عائدا عن طريق «غدروسيا» 


ای رین بالسو ی نش هرا ی ]اد ۱ الجغرافية فستى ,مو | | 
۱ 
۱ 
۱ 


وبين موضوع الحجفاف المناخى الذى عقب ذلكء کا درس فى فارس العمليات 
ار ربية الى آسفرت عن اختزاق حبوش الاسكندر عنوة «الأبوابا 
الفارسية »» ثم آخبرا نی العراق حدد نقطة عبور الاسکندر لنهر دحله ۱ 
وموقعة إربل . 

وبعد فما أهمية البحوث الى خصص بها سثاين مقدرته ونشاطه 
المد ی دى حياة طویلة؟ وبا قيمة المواد الى استكشفها؟ دشرا 
لانستطيع هنا أن نطيل القول فى بعثاته غربا فى العهد الثانی من 
حياته , فانها كانت فی الحقيقة رحلات استطلاعية؛ آتت ثمارها فى صور 
شمسية» وتغطيطات؛ وخرائطء مصحوبا کل ذلك بتعليقات تفسبریة . إن 
التنقيب الفعلى فى البقاع الخالكوليثية فى سنة »بو , لا يمكن أن يسفر 
عن نواد مكشوفة إلا فى شكل أوان خزفية ‏ وهی عمدة البحث عن العصور 


۹۸ 


السابقة للتاریچ - والاشیاء المدفونة مع الوتی؛ تج العدنیة والحجریة 

والصلصالية الى مغل الصناعات القليلة الى كان بزاولها الناس نی فجر 

التارےٴ . والنتيجة العامة : أى اثبات آنه کان هنااد مدنية خالكوا 
2 


ذات صبغة متشابهة بعض التشابد, عتدة من نهر السند إلى میدیا» بل 


زعا كانت فده ال" کریت وحزر .محر اه | هذه النتيجة نی الدرحة 
الأولى من الأهمية النظرية؛ غير أن تسلسلها التارعی» وإدراك مغزاها 
الحديث وارتباظها عدنياتنا ا حاضرة) أس لا.نزال يحتاج إلى البحث . 
أما البحوث التى قام بها ستاين عن التحصينات الرومانية فانها تتصل 
بعصر وميدان دراسة تارخية معترف بهما . 

والذى يعنينا فى آسيا الوسطی» أى فى الیدان الذى قام فيه ستاين 
بأعظم استکشافاند» هو الحضارة النسية» بنواحيها الدينية والفية 
والآدییق الى ازدهرت بالتقریب فى خلال ألف السنة الأولى من 
التارج الیلادی . وبلاد ترکستان الصينية» الى ریا ترجع مدنيتها 
الأصلية الراقية نوعا با إلى عهد قدع؛ وفعت ینا یه را ۱ 
بصفة عامة - ولکن مع فترات E‏ السيادة الصينية بل 
تحت الادارة الصينية . وقد جعلتها الصالح الصينية فی الناطق الغربية 
غرا للتجارة والواصلات مع الشرة ق الأدق گرا نار سا کات اہ 
القبائل الهمجية من الال . وفها عدا استخدام تلك البلاد راء ( تكن 
الصين لتهتم بأراض خراویة نائية ذات دويلات قاهمة فی واحاتهاء ولقد 
کان الوظفون الصينيون یعتبرون إقامتهم هناك مننى . 

واحضارة الى تخصها بالذكرهنا جاءت. من الشمال الغری للهندء 
نقلتها إلى موطنها الجديد الدعاية الدينية البوذية» ورعا كان للتجارة ید 

فى قلها كذلك . وسعان با انتشرت ف البلاد فغمرتها بالاوضاع 
ہل النشاط الهندية البوذيةء وبالادیار والاضرحة بفٹھا کات 

زخرفتها الفنية المميزة لهاء وبالكتابة المؤلفة من حروف هجائية» وبدراسة 
01 الادییڈا ویضروب آخری من التبادل الاجتاعی اوالسیاسی فى 
۹۹ 


| الصخر ہر جوا 0 کیا . وهنا کت الکنبة تا 
أتطوطات . وقد أخذت جموعات من الفطوطات من المكتبة وصفت نى أسفل الم 


الحياة؛ وکان فن تلك الثقافة هيلينيا (اغر‌یقیا)» أو با یسمی فن «غندهارا » 
وهو من‌یچج ناتج س حکم اليونان البختريان لناطق الحدود الشالية 

الغربية «للهند» . 
وجلبت التجارة مع الغرب المسافرين الأجانب والأفكار الاجنبية, 
ولعل أسبق هؤلاء كان أهل صغد ذوى الولع الشديد بالتجارة» من 
منطقة مرقندہ الى كانت ديانتها هى الزرادشتية . وسرعان با جاءت 
الانویةہ ولعلها وصلت هناك قبل القرن الرابع الیلادی؛ وقد ازدهرت 
ازدهارا كبيرا فى القرون الأخيرة سن ألف السنة الأولى للتار الیلادی» ۱ 
|| 


وخاصة نى جهات الثمال الغری . وكان. من نتائج سيطرة التبت: 
سيطرة متقطعة» من القرن السابع إلى القرن العاشر» دخول الديانة 
البوذية والاداب البوذية ذات الصبعة الثبتية . أنا السيحية الى عل 


ره 


۱ خطوطات وقوالب طبا 


السدودة فی کھوف البوذات الالف» . 


حك ین مکتبة لیس 


وة 


ہی بر E‏ رر 
را وو یی ری ری 
ٹین تی ہیں 


ليج جد د ہر بل ا جا جه ۷× جد کا جر 


ا رو مد ماج عه رر دی 
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سير سارك 


أورل ستارين 


- بستکشناتد 


الدب والفن 


أقل تقدیر اجتازت البلاد فى القرن السابع فى طريقها إلى الصین؛ فانياً 
لم تخلف أثرا يذكر. كذلك لم تحدث العلاقات الأول بالاسلام؛ ا 
القرن الثامن» أثرا واضحاء غير أنه من نهاية القرن العاشر شرعت أسوً إا 
مالكة نركية فی كاشغر تمد سلطانهاء ها كانت نتيجته النهائية أن أصبیحت 
البلاد على بكرة أبيها مسلمة الدين تركية اللسان ۔ 1 

والاهتام الأساسى الذى سيطر على البحث الحديث الذى بدأء عل 
إثر بضعة استکشافات متناثرة» بالبعثة المنظمة الأولى لستاين والتی تيا ۶ 
بعثات كاملة العدة لعلماء فرنسيين» وألانيين » وروسيين E‏ 1 
الاهتام كان عن الآداب والفنون البوذية الهندية . غير أنه كان قد لو ۱ 
بعد ذلك أنه كانت هناك كتابات خطوط من اصل هندىء ولكن بلغاث ی 
«جهولة » . فاللغات الحلية كانت بطبيعة الخال قد تلقت» على مرور | 
القرون؛ ثقافة مخطوطة واستخدمت نی الترحمة والتأليف کا استخدمت فى أ 
الوثائق التجارية والراسلات . وكان ذلك المصير كذلك من نصیب !۱ 
اللغات الأجنبية التى لم يكن لها خط كتابى» بعد استيطانها فى البلاد؛ || 
ومن أمثلة ذلك لغة ايوغور- أشباه الأتراك ‏ الذین کانوا مسیطرس (از 
على الجزء الشالى الشرق للبلاد فی أثناء التصف الثانى من القرن ۲ 
التاسع وكل القرن العاشر . وآخر مثال لذلك هو لغة هسی- هسیا اا 
كانت لغة امبراطورية تانغوت ذات السطوة على الحدود الصينية من عهد ء 
بدأ حوالى سنة وس . ,ده م ر ميلادية . كذلك اللغات الأجتبية ال ی 
كانت ذات کتابة» كاللغة الصغدية واللهجات الابرانية الاخری» ۱ 
كانت تستخدمها الجتمعات التى تتصل بها . وى هذه اللغات» وف اللغة | 
الايوغورية كانت الديانة الانوية والبوذية مثلتین . 1 

ومن ثم كانت ترکستان الصينية نقطة التقاء للغات والثقافات؛ | أر 
وبزداد الاس تعقدا بوجود نصوص وألفاظ مستعارة من إحدى اللغات إل 


الحلية أو الأجنبية فى لغة علية أو أجنبية آخری . وموضوع الروف أ 
الهجائية نفسه فيه وض وتعقيد. فا حموعات الرئيسية لحرو 


۱۰ 


سير مارك اوزل ستاین - مستکشفاند 
]الوجائیةہ ما فيها الحروف التبتية» مشتقة من أضل هندی» غير أنه قد 
ادخل فيها من التعديل أو الزيادة ما استلزم التوضيح . فاللغات 
الخارجية الابرانية» کالصغدية» والفهلوية وغيرهماء واللهجات 
التركية؛ تستخدم فى الغالب حروفا هجائية مشتقة من الآرامية التى 
أكانت ف المملكة الفارسية؛ ولكن تحقيق ذلك الاشتقاق واستعمال الرموز 
الهجائية لم یتم الا مشقة» ثم هناك تعديلات فى تلك الرموز م‌جعها إلى 
عصور تاريخية؛ بل إن بعضها برجع إلى عوامل دينية . وهناك؛ على 
أقل تقدیر» لهجة إبرائیةء من منطقة جيحون» كانت تستعمل ضربا من 
الكتابة اليونانية الحرفة؛ وهو خط صعب؛ کا أن هناك وثيقة فاسية 
بهودية بحروف عبریةہ إلى جانب شذرات صغيرة باللغة العربية , وخط 
[لغة اهسى -هسيا ما فيه من كثرة التعقيد. يكاد لاہزال إلى الیوم غير 
لول الرموز. وأخيرا هناك الصعوية الناشئة من كتابة لغة نی بعض 
ا خط لغة آخری» ككتابة اللغة الصينية بالخط التبتى أو بالط 
الهندی «البرهمى »» وككتابة الفارسية الوسطى بالط الصينى أو الط 
لصغدی» وككتابة التركية بالخط التبتى أو الخط الب ر می 
و ختاف الجهل باللغات والخطوط «الجهولة» اختلافا بجعل بعضها 
اکثر آو اقل معرفة من بعض . فأقدم ما نعرفه مماكشفه لنا التاريج 
عن مدونات البشر أو تبادلهم للأفكار لیس لغویا البتةء بل فى شکل 
صور. ولدینا مثال فريد بین جميع اللغات ا جھولة جهلا تاماء ذلك هو 
الخط الذی كانت تستعمله مدنية «نهر السندء الخالكوليثية » فهذا الخط 
أبصفة ة عامة لایعرف أرموزه تدل على أشياء» أم على كلات: ام على مقاطع 
ات آم على خلیط من کل ذلك؛ وکل ما هو عقق بصدد هذا ات ور 
أن السطور تبداً من اليمين إلى الیسار, وليس هناك من الوسائل 
الاستطلاع معنى ذلك الكتابة استطلاعا جالیا إلا مضاهاتها بكتابات 
لادی تبدو مشابهة لها . وق آسیا الوسطىٍ قد عت القراءة الفعلية 
الحروف الهجائية الشتقة من ا حروف الهندية آو السامية بوساطة القارنة 


۱۰۲ 


عويصة لا يمكن الفصل فيها إلا بازدياد الخبرة باللغات نفسها . وهكناً 

نواجه اللغات نفسها بصفتها «مجهولة» . 
ولا مفر هنا من ان نجه العناية الأول خر التکوزین العام للغة ۽ ۱ 
أهى من النوع نت کات من مقطع واحد» أم من اللغات التى تعتمد | 
على مرکیات لفظية؛ أم من النوع المتصرفة كلاتة تصرفا حعل تیا ۱ 
بعض حروفھا وسيلة لتغیبر معانيها؟ وتوصل الدراسة الدقيقة عادة ال ا 
الاجابة عن هذا السوال» وتوارد الألفاظء وسياق الكلام الذى تقع فيه | 
والتعارض بينها ‏ وعلى الاخص حیغا يكون هناك من الظروف 5 رحبة | 
ما يشس إلى ما حتمل أن یکون الغرض الذى برمی إليه الخطوط برمته ‏ / 
ا ےت الى مد 
۱ 


الادپ والف 
والضاهاة لنصوص عماتها نی الغالب» ون اشتملت على عدة نقط دقیتة 3 


فهمها . غير أنه ادا ل لم یوفق الباحت إلى مين ا فر مما ظطلت 

الشکلة مستعصية على العقل البشرى العادى . ولكن القضية حتافلا 

مباشرة إذا كانت اللغة» کا هو الشأن فى لهجات آسیا 7 ىا 
بلغة آخری معروفة و ار ن اللغات المعروفة؛ فنی ع كان رج 
آن الفكرة العامة للمخطوط تتضح سریعاء ومن الؤکد آن تشتمل علل 
عدد کبی من النقط الترابطة والتشابهة التى عکن استجلاؤها آحر 
الا . وا کش من هذا توفیقا أن تشتمل الكتاية عل آسماء آعلا 
أو على مقتبسات من لغة معروفة» ما بزود الباحث ععلومات أدق 
موضوع المخطوط؛ فاذا حدث أن النص کان 5 الواقع ترجة لنی 
معروف عن طريق آخر 6 يحدث كتيرا نى الاداب البوذية ‏ کانٹ 
الوسائل دل رموز الخطوط أسرع كثيرا . ومهما يكن الأس ف 
البدیهی أن ستظل بعد ذلك مشکلات تفصيلية عدة» تستدعی جهود 
طويلة الدی . وكثيرا ما تقتضی تعاون الخبراء فى الیادین اللغود 
الختلفة . ولقد يكون من نؤاٹ فى دراسة لغة معروفة معرفة ضئيلة 
كاللغة الصغدية» ما يساوى الصعوبات التى تعترض طريق الباح 


۳۰ 


سير مارك أورل ستاين ۔- مستكشفاته 


و لغة لا يعرف عنها إلا أوجه الشبه بينها وبين لغات معروفة . 

وقدتح الآن حل القسط الأعظم من روز أكثرية اللغات المثلة ی 
شذزات ال خطوطات الى استخرجت من البقاع المتعددة» وق الخطوطات 
الى تكاد تکون نصوصا كاملة ما استولت عليه البعثات بكمية عظيمة من 
الكتبة السورة المسدودة نی تشین-فو-تنگ؛ ومن المکن أن نستعرض 
الصورة العامة لتلك اللغات . فاللغات الخارجية الکری : أى سنسكريتية 
الهند (ومعها اللهجة البرا كريتية التولدة منها)» والصينية» والتبتية» كلها 
اه با کداس من الکتابات البوذية - متها ما هو شذرات ومنها با هو 
تام کا آنها مثلة بقلیل من ا مخطوطات الطبية وغيرها؛ واللغة الصينية 
خلة زيادة عل با تقدم یکمیات عظیمة من الأدب الأثور وبعض الکتب 
القدسة نی الديانة الانوية؛ وهناك أيضا وثائق تجارية تقدر بنحو , .م 
باللهجة البرا كريتية» و. . . , بالصيثية» و. , .م بالتبتية . واللغات 
الخارجية الصغرىء الختلفة الدرجة فى قلة الأهمية» أو الى ل تكن معروفة 


بن قبل إلا معرفة يسيرة» أو التى قد تكون جهولة» هى اللهجات إلانرانية 


إٍ للمعابد بالکھوف نحتث نى سفح الجبل . 


الدب والفن 


الوسطى؛ الفهلوية والصغدية (وهذه الأخيرة مثلة مخطوطات بوذية أب 
ومانوية) ولهجة أو بضع لهجات لنطقة جیحون» ممثلة بکتابات الا 
يونانية . وما هو مكتوب باللغة التبتیة مخطوط أو خطوطان شاملان الف 
مكتوبان بلغتین ذواتی قرابة بعيدة للغات البلاد نفسها؛ ولغة هسی-هسیاء ۶۱ 
المثلة كذاك بالأدب البوذی»_می كذلك من تلك الفصيلة , وهناله 
بعض القصاصات باللغة التركية القديمة التى كانت لسان القبائل 
التركية . زا 
وما هو ی الدرجة القصوی من الأهمية لغتان «عهولتان» ما له 
اللغات الوطتية فى ترکستان الصينية ۰ |حداهما لغة ساک - خونانی آو اله 
خوتانی -ساک» وهی لغة ولاية خوتان» وهی من فصيلة اللغات 2 
الابرائية؛ وهی غنية بالادب البوذی سواء منه ما هو مترجم وبا هو ادل 
أصلى؛ کا أن هناك مائة أو ما بزید على مائة « وثيقة » تختلف درجات پل 
ES 10111770۴70‏ ا 
وثانیتھماء وتعرف عادة باسم تخاری أو آرسی؛ هی بن غير شك |د 
أعظمها جيعا أهمية» إذ أنها من فصيلة اللغات الهندية ‏ الأوربية» وی ره 
أدنى صلة إلى اليونانية» واللاتينية» والتيوتونية الخ من لغات آورباء اك 
منها إلى ا حلقات الوسطى لفصائل اللغات الهندیة-الابرانية والساكاوية, | 
وعدت موقعها المنعزل مشكلة عويضة نی دراسات اللغات والاجناس ‏ 
البشرية» مشکلة لا تزال فى انتظار من علها . وقد عثر على عدد كييز | 
من شذرات الخطوطات البوذية وبعض الوثائق بهذه اللغة . كذللك تم 
هناك خطوطات بوذية ومانوية و« وثائق » باللغة الايوغورية التركية؛ ام 
وهی لغة يصح اعتبارها لغة وطنية إذ أنها استوطنت البلاد منذ القرن ود 
التاسع» وقد اقتضت سراحل تطورها الأولى دراسة وعا . وفضلا عل] أل 
ذلك هناك بعض الاثار للغات بدائية عتيقة لم یصل بها تطورها ال ار 
م‌حلة الكثابة . ۰ 1 
ويستطيع الخيال أن يدرك مبلغ ما فى هذه الوليمة العلمية من 


اد( 


غير مارك أوزل. ستان ل مستکشفاند 


ایساف. البحث الى كشفت عنها آثار مدنية قد بادت» للخبراء 
الاخصائيين نى تلف العلوم» من الباعثین فى الدیانات» إلى رجال 
لفنون» إلى أساتذة التارح؛ إلى فتهاء اللغات . وقد تردد أحد العلماء ق 
اماب » ا ختصض بالنصيب الأوفر منه سماحة ستااين (وغيره من االمنقبين 
ل نفس الميدان) لوضعه مواده الستكشفة فى متناول يد الخبراء» أم يؤثر 
إعبابه أولئك الخبراء لسارعتهم بالاضطلاع بهذا الجھد غير الأجور. 
إلہست حماسة رجال البحث عفية؛ ولكن ما أهمية هذه البحوث للجمهور 
العام ؟ والمسألة بصفة عامة مسألة التارخ» مسألة ماضی الانسانية . على 
أنه فا يتعلق بالفن» يمكننا أن نقول إن اهام الفن بهذه الأمور لم يكن قط 
بتصورا على الناحية التاريية؛ فان الفنون نرتبط بالذوق. وكذلك الشأن إلى 
د ما فى الدیانات . فالبوذية ليست ميتة خارج حدود تركستان الصينية . 
بل إن المانوية التى زودتنا عنها ا خطوطات بكثير من العلومات لها صلات 
ناضية بالزرادشٹیة؛ والاسلام» والمسيحية» ویرتبط بهذه السائل الدينية 
سائل جنسية ل يتم القول بعد فيها . فهذه العبارات الهمة مغل «ترك »» 
ر« إنران »» و«ساميون»» و« مسلمون » ليست عدعة الاتصال بتركستان 
الصينية التى كانت یوما بوذية الدین» کا كان بعض أجزائها ابرانی 
الس 6 كانت متعددة الالسن» وقد آصبخت اليوم مسلمة العقيدة؛ 
تركية اللسان . 

م هناك حقيقة عظيمة الخطرء وهی آن بلاد الشرق الاقصی قد 
نات مرة أخرى أمام الأعين نى العا الخارجى» بعد أن مضي عليها 
أحين طويل من الدھی كانت محتجبة فيه وراء حواجز جنسية ودينية . 
. الرجح أن تلك البلاد ‏ با یم الغفير من سکانهاء وأهليتها العظيمة 
وراد وما تعتمد عليه من ماض مید سوف تصبح عاسلا 
رئیسیا فى النظام الجديد للعام . ولقد تصبح ترکستان الصينية نفسها سة 
آادی مرا للتجارة سی للثقافات الاسيوية . 


لم ١‏ 
۴ و (یرا نی 4 للع 
4 > جهو 64 ھی 4 ۳2۳4 


لا لست وف ال ری 
یسور ا .أريه> 


من كل أقطار العام العری تتوافد الدلائل على رغبة الرجال والنساء 
من شتی الأعار والطبقات نی تعلم الانكليزية . وعلی الرغم من ألا 
الدارس الكثيرة الجيدة وموسسات ا جلس المریطانی تقدم فرصا طيبة ال 
آلوف كثيرة وخاصة صغار السن منهم لیتعلموا هذه اللغة ویبلغوا منیا 
مستوی عالياء فلا تزال جماهير عظيمة بلا وسيلة إلى تعلمها» إذ ینعم 
كبر السن أوكثرة المشاغل من الانضمام إلى فصول التدريس؛ أو لانم 
يعيشون فى بقاع بعيدة عن الدارس والؤ۔سات . فان حاولوا تعلم اة 
من الكتب لم يستطيعوا أن يعثروا الا على کتب موضوعة للاطفال 
لا تلام منراجهم ونفسیتهم» ومبلغ علمى أنه ليس من كتاب قد وض 
لتعليم الکبار خاصة محتويا على الشروح والقواعد مكتوبة بالعريبة . 


وق سبیل سد حاجة هؤلاء التعلدين دعوت صدیقی وزمیلی الدکتوز | ۱ 


النویهی إلى أن يعد منهجا انکلیزیا ینش رق أجزاء متتابعة من (الادب 
والفن).. وما كان آشد سروری حينم يتردد فى القبول إذ كان هو أیذا 
يؤمن بضرورة سد هذا الفراغ» قد اناف اتعاون مه ی ومع دنا 
المنهج؛ ومعنى ذلك أننا نتشاور فى تفاصيل الشروع ونتناقش ف الشاکل 
العديدة الى قد تواجه تحضير مثل هذا النهج . 

فهذا المنهج الانکلیزی إذن معد خاصة لقرائنا الكبان والغرض منه 
أن يجعل نى مقدورهم أن يقرأوا ویفهموا الانكليزية نی آقصر وقت ممكن . 
هذا ولن عتاج قراؤنا إلى أن يذكروا بالفرص الطيبة التى تتوفر هذا 


۰۸ 


5 


تعلم الانكليزية للكبار 


الأيام لسماع الانكليزية يتحدث بهاء نعی اللاسلی . و نا لمحثهم على 
أن ينتهزوا كل فرصة تسنح للاستاع إلى البرامج الانكليزية» حتى 
يتمرنوا على أصوات اللغة وأوزانها بيناهم يدرسونها فى هذا ا منهج . 
| نج آربری ۰ 
الدرس الأول حروف الهجاء 


رها رها ا مھا على وجه | مها رسمها . اسمها على وجه 
الكبير الصغير التقریب الكبير الصغير التقریب 
۸ 2 ايه (6 ینطق n N‏ ان 
بالكلمة العابیة| © 0 او (كالقطع 
بمعنی ماذا) الاول من الكلمة 
8 5 5 المصرية (أوضة)) 
6 60 5 ا 9 
D‏ ۹ دى 9 0 : 
E‏ 6 ۴ : از 
7 5 5 اس 
SONS 7‏ تہ 
اھ سوہ CO‏ 
0 کات الفیوم) 
٩ 1‏ ۳ ا 
7 بت 7 8ھ" 
k K‏ كيه 2.4 x‏ 82 
با ال ENS‏ 
m 1‏ ام 7 7 رذ 


الرسم الكبير يستعمل الخرف الأول من الكلمة الى تبداً جملة 
| جديدة بعد نقطة الفصل» ومن الکلمة التى هی اسم علم . 


۱۰ 


کی اف رت ی زر ۳ 
00 | 
ت اس 5| ر جات "۲م تد 1 
| 20 ای 9 W‏ 
| | ۱ 
ثانيا : حروف عربية ترس | ثالثا : 


بحرفين فى الاتكليزية 
ث (th‏ کے واحدة لرسم كل | ز ج (ينطق بها نطقا مقاربا لاجم 


ف ای ن الثاء والذال 
0 بے 


ا ف 


ش 5 

رابعا : حروف الكليزية ترسم حرفين فى العريية 

x‏ تتکون من حرف لك وحرف سک نی كلة تا سی 

۹ تعکون من حرف الك E‏ ی الکمة ا 
(9 یتبعها داتما دا ق الانكليزية .) 


ملحوظة( , ) : یتضح من هذا أن بالعربية حروفا كثيرة لا نظير لها نى 
الانكليزية وهی ح د خ ‏ ص ۔اضص سرط۔ظا۔ع - غ اق 


ملحوظة(() : حرف الم الانکلیزی ع أخيانا ينطق به معطشا كلم 
العربية الفصحى وخاصة حين يتلوه حرف 1 أو» » وف کلات 
أخرى ينطق به کا ينطق بالج القاهرية بلا تعطيش 


ملحوظة(م): حرف © الانکلیزی ليبس فى حقيقته حرفا مستقلا بنط ۱ 
معين بل هو أحيانا ينطق سينا وأجیانا أخرى کفا . وإذ] | 


تلاه هاء ظ نطق بالاثنين ہے تاء وشینا كا نی آخر له 
(کاوتش) . 


فى العربية الفصحی) 


تعلم الانكليزية للكبار 


| لخامسا : حروف الحركة الانكليزية 
اللغة العريية لا تعبر عن الحرکات عروف نی أصل الكلمة بل بعلامات 
الحروف الصحيحة أو تحتها وهی الفتحة والكسرة والضمة . أنا 


قوی 
الانكليزية فتعر عن الخركات عروف تکتب فی صلب الكامة وتکون 
| جزءا أساسيا منها کا تعتبر ضمن حروف الهجاء . 
وحروف الحركة الانكليزية هى +- 
(,) 2 ویقابلها فى العريية الفتحة وأحيانا الفتحة المدودة بالالف : 
fan‏ + ان . وهی أحیانا مفخمة کا ی (طار) : 12۲ . 
(م) 1 ويقابلها نی العربية الكسرة : ال : فِنْ . 
(م) © ويقابلها النطق العامی للحركة فى (بيت) أو (فين) إذا اے 
هذه الذركة كا ى .النطق العامی لكلمة (یشا) أو (بارشا) 
أى آلف عالة . 1 
(ع) ٥‏ ونظيرها النطق العامی للحركة فى (يوم) و(فوق) حين 'لختزل 
كا فى (یوئنا) و(فوقنا) . ۱ 
1 1 : فل . وأحبانا بطق بها 
کالفتحة العربية حین نتلو الفتحة حرفا مفخما كالطاء أو الضاد + 
اس : دل (تنطق الفتحة کا لو تلت ضادآ) , غتاطد : 
(تنطق الفتحة کا ف النطق العانى لكلمة شط) . 
أمثلة وعرینات للنطق 


man رحل‎ glad سَعيك‎ 


cat قط‎ 
kid جذی‎ slim کر‎ bill قاعة‎ 
dog کاب‎ pot وعاء‎ God الله‎ 
bull ثور‎ full حلوء‎ 


mud طبن‎ „ cup فنجان‎ 


put وضع‎ 


| 
bed ةا ع ا‎ Ted a 


dull غی‎ 


الدب والفن 


سادسا ٠‏ ا حرکات المركبة . 
تتكون هذه ال حرکات باستعمال اکثر من حرف واحد من حروف 
ٴ الحركة . وحرف ا حرکة الشانی إما أن بمد ا حرف الأول أو يدخل بعض 
التبديل على حركته . فمثلا 2۶ - رث؛ ولکن |ذا وجدت » بعد 
التاء علعد صارت الخركة عائلة للنطق العای لكلمة (یاریت) أو 
(بیت) أو (فین) . 


0 2-2 + 
بوابة 83٥٥‏ شهرة 106 كهف ٢٤۷٤ء‏ 
(م) وطريقة أخرى للحصول على هذه الحركة هی اضافة 1 بعد حرف 2 : 
رید 10211 ذیل لله مطر 1۲217 


(م) و إذا أضيفت ۷ بعد 2 صارت الحركة. مثل النطق العامی لكلمة 
(طوق) أو (حوض) : فجر 1802 نیء W۷‏ غلب ۲۵۷ 
(ع) وإذا أضيفت ‏ بعد 2 صارت الحركة مثل حركة () ختومة بياء : 
مايو May‏ فرحان 8237 يوم day‏ 
(ه) ۳ إذا أضيفت 2 بعد © حدثت + 
| - حرکة مماثلة للکسة المدودة بالیاء فى الكلمة العربية 
(تین) أو (أمين) : وضیع mean‏ شای ۲62۵ ضعیف ۲۷6۵1 
بأو حركة مائلة للحركة (,) : یکس رع ٥۲٥ا‏ عظم ٤٥:ج‏ 
+ - آو حركة مائلة طركة حرف اء + 


رأس head‏ آصم deaf‏ خبز Dread‏ 
(ہ) و إذا کررت © حدئت حركة ماثلة للحركة (۰) ۱ : 
حلو 9۷666 ودیع meek‏ کعب 1661 


(ب) و إذا أضيفت 1 بعد ٥‏ حدثت حركة مغل الحركة () : عنان سك 
(م) و إذا أضيفت ۷ بعد © حدثت حركة تنطق (يُو) : ٠‏ 


جديد 2677 . ندى dew‏ 


و 


E‏ للکبار 


.0( 2 ہچ E‏ 
كه تمائلة لحركة (ع) : رمادى ۲۷ج هم . هن عط 
ب - حركة ماثلة حركة (و) | : عسل 1076 مفتاح 1:61 

| (۰) اذا أضينت ٥‏ بعد 1 حدثت . 

۱ | - حركة ينطق بها (آئ) : ربطةعنه کذب هلآ 
ب - حركة مماثلة حرکة (و) | ۰ حزن 2165م لص 10:68 
() و إذا أضيفت » بعد اطرف التالی للحرف 1 حدثت حركة (أئ) : 


ناضج ripe‏ زوجة ٥ذ۷‏ 
() وادا ضعت ع بعد نا حجنت حركة تتابل الضمة المدودة 
بالواو ق (سوق) ۰ صادق تا أزرق عتناط 
(+) و إذا أضيفت © بعد ا حرف التالی حرف حا حدثت حركة (يُو) : 
بغل 1211116 نقى Pure‏ 


(ع ,) و إذا أضيفت 2 بعد ه حدئت حركة مائلة للحركة (م) : 
مجداف 021 زثير Oar‏ 
(5.) و إذا ضيفت 6 بعد الخرف التالى حرف ٥‏ حدثت : 
| حركة ماثلة للنطق العامى الحركة فى كلة (يوم) أو(نوم) : 


بيت 7017.6 أنف nose‏ 
ب حركة ماثلة للنطق الثانى حرف نا ۰ 
بعض 501126 حب 10۷76 


| (-,) وإذاكررت ٥‏ حدثت : 
| --حرکة مائلة للضمة الممدودة بالواو : مقعداههاء أحمق001؟ 
ب - حركة مماثلة للضمة + يطبخ 00 كتاب 001 
<> حركة مائلة للطق الثانی درف 11 : 
فیضان 11000 دم blood‏ 
د - حرکة مائلة للحركة (س) :. أرضية 800 باب 0002 


3308 


الدب والفن | 
(ب,) و اذا آضیفت ‏ بعد © حدئت حركة ينطق بها (أؤ) : ۱ 
خارح out‏ صيحة shout‏ ۱ 
ا 
() و اذا آضیفت © بعد 0 حدثت + 
| -- حركة مائلة للحركة(ه ) ا: یعرف 100۷ منخفض 10۱۷ 
بح حركة ينطق بها (آؤ) : الان now‏ بقرة 601۷ 
(+ )ذا امت مده حدفت حرکة ماثلة الحركة (م)ختومة اء گا 
فرح : 
مابعا ء حروف تکتب ولا ينطق بها إل 
(,) الباء بعد الم فى كلة واحدة كثيرا ما لا ينطق بها بل ينطق 


joy‏ ولد boy‏ عا 


با لمم فقط , فمثلا ”11 تنطق (لِم) . وكذلك : 

أبم dumb‏ هل طصة1 ع 
(م) الباء قبل التاء أيضا لا ينطق بالباء : دسن176ع0 شك doubt‏ 1 
(س) اللام قبل الکاف لا ينطق بها بل بالکاف وحدها نی كلاث مثل : 1 
مشی walk‏ کلام talk‏ 1 
وحرف 8 هنا له حركة تمائل الحركة (م) . ا 
(ع) اللام قبل الم لا ينطق باللام أحيانا : م مور 92170 ۲ 

وحركة 2 هنا مدودة مفخمة . راحة اليد لد 
(ہ) وكثيرا ما يكتب حرفا 1ع ولا ينطق بأيهما : ا 
عال high‏ تأوه «عله 1 


(ینطق بالدركة مثل حركة (۱),۰) حق 27886 تال اتلچ 
(ينطق بالحركة مثل حركة (۱۱)). ۱ 
() الکاف قبل التون لا ينطق بالأولى : خبطة 10001 سكين عن | 
(ن) التاء بعد السين أحيانا لا ينطق بالثاء : ا 
يصغى 1۵۸ء11 قلعة 28116 ۱ 


١15 


| 4( 1 و ب © ۳ و و و - وري 
ر را الى را ف کے 2 ہل 
5 9 
ْ بعر |, س. عرو 
ننج عن اعلان ا حرب اختفاء الاذاعة التصويرية (التليفزيون) عن 
أعينناء فى وقت كانت نسير فيه خطوات واسعة نحو الوضوح على لوحة النظر, 
على أن ذلك الاختراع ما برحت يد الترقیة تعمل فيه نی جوهادی" فى طی 
ت 
[الكتان بانكترة؛ وبصورة أكثر علية ی الولایات التحدة . ولکن 
|التجارب التى تجری عليها تتصل فى الكثير نن تفصیلاتھا بامجھودات 
الاریة اتصالا فرض الصمت عن التحدث عنها . على أن آضر معرض 
عام للاذاعة التصويرية قبل الحرب يدل علی شىء عا يترقبه خترعوها 
ویفسح مالا للامل نی مستقبلها . فی العرض الذى أٹم فى متحف العلوم 
بلندن كان هناك نحو اثنتى عشمة لوحة من مم الكابينت (۱) تظهر على 
صفحانها فى آوقات معيئة صور لناظر عثبلية كانت تجری نی ستدیوهات 
الاذاعة التصو برية . وکانت بعض العروضات تدل على أن الاذاعة البصرية 
أسوف تنتشر فى شکل سفق من الرافق العامة للامةء مألوف للناس الفها 
للمسة آو المذياع الناطق . 


وسیکون ذلك مصيرها.. ولا بد لترقب هذا الستقبل من توجیه 


(۱) هو حم اصطلاحى فى قباس الصور ونحوهاء وهو على التقریب 
سح بوصات ق مس ۰ [المترحم E,‏ 


آول جهاز للتلیفزیون 
اخترعه بمرد (4-:2ظ) 


0غ 
خترع الشهور. 


: شیء من الا هام إلى ماحل النجاح 


اللازمة للاسراع بهذه الخطوات 
الوئيدة لذلك الاختراع الذى ما زال ق.عهد طفولته - للاسراع 
بها من خطوات منقلة إلى أشواط بعيدة. تنقل الاذاعة التصويرية 
آخر الاس من أقصى العام إلى أقصاه. وکا أن الضوء السانط 
على سطح الجلد ينتج تغیرات فى السدء فكذلك عدت ستوطه 
على معدن السلنيوم تغيرات كهربائية مباشرة؛ فاذا كان سقوط الضوء 
على خلية معدة للتصوير الکھربائیء وكانت تلك الخلية أعظم جدا 
من السلنيوم فى انتظام حساسيتهاء أحدث تغيرات كهربائية يمكن قياسها 
بالدقة ی تدفق الکھرباء خلال الخلية . هذا هو المصدر العروف للاذاعة 
التصوبریة . فاذا جعلئا الضوء الواقع على أى سطح؛ كسطح وجا 
الانسان مثا ينعكس على الخلية ا حساسةہ أصبح من الممكن انبعاث 
تیار کهریانی وقياسه . ولننتقل بهذه القاعدة خطوة أخرى : فیمکن 
اعتبار وجه الانسان» أو أى شىء آخر رید |ذاعته التصوبريةء قابلا 
للتقسيم إلى عدد من الربعات الدقيقة» بحيث یکون مجموعة فسیفساء 
ےکہة من وحدات بعضها فاتح اللون وبعضها قاتمه» فهی بذلك تعکس 
الضوء عکسا غير منتظم , فاذا سقط الضوء على أى مربع من هذه 
الربعات وانعکس عنه إلى الخلاياء انبعت إشارة کهربائية؛ وتکون 
هذه الاشارة شديدة إذا كانت منبعثة عن مربع فاتح اللون» کا تکون 
ضعيفة إذا كانت منبعثة عن سبع قاتم اللون . وهذه الاشارات النبعثة 


بهذه الطريقة تنتج على لوحة الاستقبال میهاز الاذاعة التصويرية نقطاً | 


«فاتحة اللون أو قامته على حسب مصدرها . 


وکان من بين الوسائل «اليكانيكية» فی الراحل الأولى لتطور هذا | 


راز 


الاوف» وإلى الجهود التواصلة اد 


الاذاعة التصويرية ی الستقبل 


لاختراع» المذيع الدائرى ذو الرایا الصغيرة المركبة على زوايا مختلفة 
احول عیطه والذی کان يدار حول نفسه , وکانت هناك عدسة قیمع 
شعة الضوء فى بورة على طبلة المرآة . وکانت الرایا م‌تبة بحيث إذا 


دارت الطبلة» ست من الرای' نقطة ضوئية فوق النیء الذی تراد 
|ذاعة صورته» ثم انعکسنت تك النقطة الضوئية فى سلسلة من الخطوط 
التوزية . وکانت الخلايا اساسة لاضوء تواجه الطبلة . وبدوران 
الطبلة» وانتقال. النقطة الضوئية على الوجه» كان ینتقل إلى لوحة 
اتا ل تيار متواصل التغبر . وهناك كانت نیارات الاشارات تسيطر 
على شعاع من الضوء فتنظمه بأن عله أكثر لعانا أو أكثر قتامة , 
1 الشوه النظم» بتجميع بؤرته على طبلة مآذ تمائل تلك الى فى 
7 المذيع» وتدور معها ,منتهى الدقة؛ كان يسبب لنقطة الضوء ان 
E‏ تمر بستارة من الزجاج الدقوق؛ ی صورة خطوط متوازية تتتابع 


اسراعا بدرحة تجعلها تبدو حواس من يشاهدها متلاحمة فى سطح واحد 


ذى نقط لامعة أو قاعة , وبعبارة أخرى ٠‏ تبدو هذه الصورة الصناعية 

ابرستها مرة واحدة أمام عين الرائی . 
5 حل عل وسائل الأسطوانات الناقلة وطبلة الرآة جهاز کھربائی 
إعت , والآلة الى تستخدم نی هذه الناحیةہ والتى شاع استعمالها بصفة 
1 ی الاذاعة التصويرية» هى أنبوبة شعاع كاثود . وکانت هذه 
الأنبوية فی أبسط أشكالها بصيلة زجاجية مفرغة من الهواء» ثم ملاها 
ہج . ج . طمسون بالكهرباء وکشف ری الالكترونات . وكذلك 
ترط و 20 رج و یا . 'وجری الالكترونات 
اع الضوء الرئی فى عملية الاذاعة 


الادب والفن 


التصوبرية . ومن بعالم الطريق فى تقدم هذا الاختراع نوع جدید للعين 


الالكترونية التى اخترعها الدكتور فالديمير زفوريكين بالولايات المتحدة 
الأس يكية وماھا آيكونوسكوب . وهی جهاز زجاجى على شكل بصلة 
آکببرة؛ و سکب علی نان حانبیه ستارة آو ولوحة. وتسلط على هذه 
الستارة صورة النظر الذى نراد إذاعته التصورية من خلال 
والستارة هى عثابة الشريط الحساس فى آلة التصوير الشمسى العادية, 
غير أن حساسيتها كهربائية لا كيميائية . وهی تتألف من لوح من 
الطلق (الميكا) مقط بشكل فسيفساء مكبة من كريات صغيرة مغطاة 
بالکلسیوم . وتبعث کل كرية إلكترونات عندما يسقط الضوء علیها . 
وعندما يغطى الضوء الستارة تبعث جميع كرياتها إلکترونات بسرعة 
تتوقف على قوة الضوء الساقط عليهن» ويبرزنها ف الجهاز الزجاجى 
للا يكونوسكوب . 

وأمام الستارة فى الایکونوسکوب يوجد مدفع إلكترونات تعمره 


الالکترونات النبعثة» وهو يطلق قلما رفیعا من من الالکترونات عبر امسا 


إرسال الصور بالتلفون بواسطة استعمال جهاز إرسال حدیث عکن نقله . وهذه م 
|| الطريقة التى تذاع بها كثير من الصور .لت حول العال نی هذه الأيام 


الاذاعة العصوبرية ف الال 


ال الستارة . وهذا القلم خاضع لضبط کھربائی ومغناطیسی بحيث 0 
إطلاقه على سطح الستارة پا عثل ما يمكن أحد رجال مطانی* ا حریق 
أن يطلق تيارا من الماء من خرطوم على واجهة بناء من الأبنية . وعلى 
سطح شاشة الطلق تكون الصورة *الكامنة الملقفاة عليه . ومدفع 
| الالکترونات إذ برش الكريات يعيد شحنها بالکترونات بدل الى 
استهلكتهاء ولكنه يفعل ذلك بطريقة ذات غرض معين , ذلك أنه ,خط 
على سطح فسيفسائهن الصورة التى تراد إذاعتها . وشعاع الالكترون 
الصادر من الدفع؛ فى طريقه حول الستارة» يمس الصورة يمثل ما يمس 
الأعمى بأطراف أصابعه رما بارزا لينقل شکله إلى حواسه . وقد أحدث 
شعاع الالکترون زيادة فى عدد التفاصيل المنقولة فى الصورة إلى ٤٤٤‏ 
تعاطا ی الك العادیةء ويظن أن سيصبح من الممكن زيادة عدد 
التقاطع | 
وی جھاز الاستقبال للاذاعة التصويرية یعاد بعث الاشارات الواردة 
على ستارة صغيرة بمعونة كينيسكوب: وهو للا يكونوسكوب عثابة الم 
للكلمة ا ختومة . وفما عدا هذا يمكن وصف العملية بأنها تجويل فسيفساء 
إلى خط واحد من الضوء؛ ثم ا ره ای صوره فستسات ره 
أخرى . ولوحة الاستقبال لفسیفساء الايكونرسكوب ذات ستارة شفافة 
وهذه الستارة عندساء تسلط عليها قذاشف الالکترونات تتوهج 
توهجا بدرجة واحدة فى جميع آجزائها . وفوق هذا السطح النوهج 
یتعرج فرجون إلكترون الکینیسکوب تعرجا يزامن تام الزامنة حرکة. 
شعاع الایکونوسکوب , تم تعبر جزیتات التصویر الکهرب‌انی 
کا كان محصل نن یل غير أنه فى هذه الحالة لا حدث الشعاع 
الصورة بل رسل العناصر على الستارة بنظام وقدر ذوی غاية مقصودة 
بحیث إن التيار التغبر الذی أوقظ بهذه الطريقة عکن نقله باللاسلی فى 
الفضاء» ویصیح هو الاشارة التصو برية الذاعة من عطة الاذاعة . 
[عن جلة «الستریتد لندن نبوز , »] 


A 


1 ول اه ربائة ذات كوة 
حد دة اسد سم حاجات ت الإا 


2+ 0000 بع ج و 
والوم توجه شركة فيراتى ما اكاسته من التجارب الواسعة | 


E‏ اكه كنات الت اكت ادك ري ديات ددن 
2 11 على ما بذلت الشركة فى ترة 
IS‏ وعد اب ة الاخصائة, ذات الكفاءة العلہاء فى خدمتك. 

۶۶۸۸۸۸۲ 10. Hollinwood, E ENGLAND. 
غیرانتی امتد : هولينوود؛ لانکشیر إنكلترة‎ 


وتقدمہا فى خلال نصف 


اوت اعت 


وسلامة أعظم. 
س دواعی الرضا أن مجد الاندان, فى عا 
لتحمل . يجد ذلك فى متتجات فيرودو 
ورعا لا یکون فى ظاهی هذه المطانة ما 


آقل . 


یع مواد الاحتكاك تدو متشامة جدا. 


والتجر بة الزسة شسپا. تین شاتہا 
نا هو مېود . وما تكن المشكلة التى ٠‏ 
السارات أو الالات الطٰناعة 


سانش 


م فلقء منتجات ذات قيمة أدلية قد صنعت , 


لطانة الشكمة (الفرملة) ولطانة الاحتكاك. 


ندل على أن قہا كیا غير عادى, إذ أن 
ولكن تأدية منتجات فيرودو لوظائفها . 
فى تحمل الواحات الشاقة على مدی أطول 
تواحمك خصوص الشكيمة (الفرملة) سواء فى 
فإنك تستطيع الحضول على ما يؤدى 


رطفته بطر َة اپ یں ویعیش مدة أطرل. .. ویضمرے سلامة أعظم. ٠‏ إذا أنت 


وحبت إلى مواد الاحتكاك. تاك المواد 
وت لی ا الحرف.. وق جع ظروف 


© م © 


یرای + 
انشايل كال 


لخشنة المصنوعة فی بريطانا . سلسلة فيرودو 
العمل الختلفة . 


بطانة التنكيمة (الفرهلة) والمقبض (القتیس) فيرودو 


فر یٹ إكلترة . 


FERODO Ltd., Chapel-en-le-Frith, England. 


أصتر على بطانة فيرودو اتضمن 
مض ی نجو خخسة وعشر 


كفاءة الشكيية صنعت اتتحمل: 


ی علی معد د اپارینون وهو قائم فخور 


© MICHELIN 
CHEL 1 

/ TYRES ١ 
00 5 طلا لس‎ 2 
سره رط ای لیرہ ۰ سوک ۔ الہ بت‎ 2 


RRR 


تہ وص 


ستارات دیملر المدرعة بإنتقاهًا بعجلتها السالة لتنظم السرعة - 

20 00 نت فأخرجم مر أفريقية, هی 

لا فى طلبعة القوات الى تحرر آوربا. ا 
اختبار لسارات داعلر الق ساصنع ق أيام 2 


۱ 381101167 
رل ف افرب 


شرهيز دار لمتد ۔ لرن وکوش تی 
۱ 


ارام سے رن 


1 00 
هه 10| کم اموا مہہ ا حور 


RALEIG 


شرك وراهال ما یی پا 2 رض 7 القديرّه 


کر کرت خر عتمت تو هک ی ر شاوی 


EEE 


7 Havilland Aircraft Co., 714. 
ذروّةالكمال‎ 

ند ما إسطر التارخ قصة الحرب الحاضرة تضح المغزى الكاءل البارة ««صنوع 

بطاف » ۰ وااصنعة البرريطائية» التى هی داتما فی أعلى مستوی» قد بلغت فى خلال 

س ااسنوات الماضية ذروة الكمال. وایس فى الامکان أن يؤدى شىء وظیفته خيرا 

!تؤديها المصنوعات البريطانية: من طائرات» ومدافم؛ ودبابات وغيرها من مشات 

لخرعات التى تؤاف قسا من ذخائر ا حرب٠‏ 


ان بين الأسلحة الإضافة التی تستعملها جيم ااقوات المحارية » تحتل مواد ااتصویر التی 
شا شركة إلفورد لحد منزاة ذات أعية خاصة . تأشرطة إافورد التصويرية واوراقہا 
(دی خدمة حيوية منذ ااساعة الأولى للحزب» وقد قامت بدور هام فى كل ميدان من 


لابن ا حرب 5 


قد ما تضع الحرب أوزارها» تعود مواد ااتصوير التى تصعہا شركة 'إلفورد إلى 
استعمال اامام مرۃ آخری» وستکون يومئذ أجود عا كانت فى أى عهدسابق. 


ILFORD makers of SELO films 


LIMITED 
فورد منتجو اشرطة سيلو التصويرية. إلفورد لمتل» إلفورد» لندن.‎ 


ILFORD LIMITED, ILFORD, LONDON, ٤٤ 6 ۷ 


صناعة ولصدر 


غزل القطن» والصوفء وا ریر الصناعى » وأنواع الغزل لأا 
بضائع الاقشة من یم ا صناف 5 


کا ہما یہ“ تھا کر مم ۰۰م سے رین 
ے غللیو قد خمن أن لابواء وزنا. ولكن تلميذيه توریسلیء 
رنشای ء ما اللذان برهنا على أن الجو تقلا يڪن حمل عود من 
زق طوله لو لوصة . وما هو أشد اتصالا بالوضوع أا فى 
أناء تلك البرهنة وقفا على الفراغ (أى استكشفا تفريغ مكان من 
الموام وهو اُس لا عکن من غيره أن یؤدی یام المذياع مله . 
وبذاك عن أن يقال أن هؤلاء الرواد من علاء القرن السابع 


شر قد مبدوا السیل لعن ۰ 
مولازد شہیرا فی جیع أنحاء العام . 


الاسم المسيطر فى ميدان الصامات منذ ابتداء ا مذیاع٭ 
۱ شركة مولارد للخدمة اللاسلكية لتد. 
ساشبری هاون » شض اشبری آفنو. لان (17,0.9): 


MULLARD WIRELESS SERVICE Co., Ltd., Century House, Shaftesbury Avenue, 
LONDON, W.C.2. 


الإذاعة؛ وهو العم النی جسل اسم 


ہرز فى تمرف صاعان وىة 


إن حبود كر ف ناه ارب لق الدرجة القصوی من الف 
لاعمال اافاء. وسیستفل ]کو ما اكه فی أثناء المرب من الخبرة 
فى سد مطالب المذياع التى تاج لیا العام برمته» وى أجزة 


الإضاءة. وى ضناعة الاغات . وف الأدوات الكبربائة المنزلية . 


0 حکو 
تقوم زعامة إكو على أساس وطيد فی كل ناحية 
من نواحى تطور ا مذہاع-- سواء فى ذلك 
الإذاعة المنزلية» أو الإذاعة التصويرية؛ أو 
ا مواصلات الأثيرية' أو علم الا لکترونات؛ ا ح٠‏ 


إكوء فى عالم المصا بيح > ھ اسم ملا كل مكان ». 


ومپندسو الإضاءة لاکو يلجأ إلیہم لیم 
الماعدة فى كل فرع من فروع الصناعة ٠‏ 


إت حکو 
إكو اسم من أساء المؤسين فى هذه 
الصتاعة السرمة الو ۰ ومکابس إكو| 
التى تشتل على عدد من أضخم الکاس 
التى فى بريطانيا--تخرج من الباغات جي 
الأصتاف التى تنتسل فى الميادين الى 
مازات تزداد اساعا للصناعات ٠‏ 


E. K. COLE, LTD., SOUTHEND-ON-SEA, ENGLAND 


سک لدم ناد لصسرمم لہ - با نره 


TO ۱‏ 0 سس ور 
' طلیعه اس لا نے سے کے 


ا E‏ 2 ای 2 7 الأعمال الحدئة ء مستخدمة فى 
مصاط ا مالس اللدیةء والقل» والصناعةء فى إنكلترة وفى ا حارج 
والواره لفبة لشرحكة ج. ا. س. الزعيمة فى ال ساعة الكبرائة 
البريطانة قد توفرت نی اما ات على سد المطالب الحرببة. 
على أنه يلول الس سيصبح التقدم اهام لذ ا تن 
جميع نواحی التطبق الكبراق فى هذه المدة المفعمة بالحودات - 
سيبح هذا التقدم فى متناول أيدى جع الذن تعنهم شكون التعمين 
و الاشاء أن حز ای آحزاء الا 


مشروعات 1 بة 
مشروعات ج» إ. س٠‏ الكبرية قد طبقت على چیم ااصناعات؛ عا فی ذلك: 
مصانم الطائرات ا ا د الكينياورة» مناجم الفحم» مصاز نم المواد ااغذائة ؛ 
مناجم الذهب؛ «صاتم الجديد والصلب والتحاس» و القاطرات مات 
|اسكك الحديدية وععلات النقل ؛ اج ااسیارات ؛ معاعل تكرير اازت ؛ السفن 
؛ مضاتم التسح؛ الف الڈء 

8 کت ا دا 


وأحواض السفن ٩‏ 


THE{GENERAL ELECTRIC CO. LTD., MAGNET HOUSE, KINGSWAY, LONDON 
Branches and Agents throughout the world. 


الرراهات واي الرايا ١‏ 

هم وجیع‌لفتا العالم 
2 |, لیس وسركاؤه لہ 
ری ساغ کا «سننویك ى 


رت هام انکلٹت 


CO LTE‏ گا ا 1م78 


Credenda Works, Smethwick 40, Birmingham, Er ۵ 


